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 اءدالإهـ  
مِ  ح بّبا      حَت  بِ نومَ  ،غَم  ني ب طعطا     تيل  إلى ا

. .وبّس ح ح حبتي مح طنياي مَنحتّ  م   فوبنَ نِ   أضع 
ل أ  ..و علامت من    في با  ي. .وجودي فيامنيأة عنيفت   وا

   ..وأكنيم مثواهـ الله رحم   . .أما 
 ..ن  ك  ونَ جوج  تي أاسِ  ن أغ  بّ   تيل  وإلى ا
نا     أأج دّ ناسِ وَ  ..ن  كونَ أمَّ   أ يولادأ وأغبّ  
متّ لمَ خيّر   ..  ّ   قدَا
. .ي وجّناتي نادّ . وجََناة .ا ةالح. وجينة . ءالنسيح  جلىإ
 . .نيتيآخ  َ نعَا  ط   اللهّ تِ َّ يّ جّو أن روأ
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أببَّ إليه  بيينَي قلول  . .ثل  م  هـان عنَي    ل تيللى اإ
لا غزلًا  ،  قلتّ إعج ط ً بخلائق   وببا ً م  ا . قلتّ ف.  من
ح ع للب  بث  نك ون  نعسى أو. . ط  ن ً  تتفاو  له بجم
  ..م ً  مإدة الزوجااة  السع

ل َفَ ل َََََََفنارَ عَ ََنمَ كَ ََاءَ س َالن َََأنَ ََول َوَ  َالَ جَ علىَالرَ َاءَ س َتَالن َض 
َف َ ََلاسمَ َماَالتأنيث  َعَ َالشمس  َخذذرَ ف َََيَ التذذ ك َََلاوَ َََََََيب 

ََلالَ لهَ ل َ

 ا لى المؤمن  إ. و.س  ااداا الاي  لا ا طن   يللى اإ
 . .طم  باظ الله بظ ا للغافلح ا ،نت ا الق ،الص لح ا

فآثني " التوافق الناسا " بنيم  نعمة   إلى كلا جوج
ة م  كلا وابد من وعاش   ،أن ييحّا طنيغبته الناسااة الخ حا

  في هـليسعد أطن ؤ ،ح طني يح تحت مظلاة الحا ة الزوجااة
  ..ظلا م 
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النيسل   ِ على خ  َ  والسلامّ  والصلاةّ  ،ي الطول والآلاءالحمدّ لله ذ
دسَ  ،الأنبا ءأشرف و وعلى آله  ،ومّنيشِد الأ قا ء ،مّعلا  العّقلاء ،اادن  مُّمَا

  ؛وبعد ،ءا لأوف ء اوليوأحح طه الأ ،الأحاا ء
 ،لنيج  الح م كثير ة جب في با عت أرى النفمنذ طواكير شب بي ك

ت   ق وء علاوسّ  ،ونج ب   في مادان عمل   ،و ألاق   واء شخصاا    سَ في 
نيج ل لوالأعجب أن أجد ردود فعل ا. .نس ئ   ط   قةوء علاوسّ  ،طنس ئ  
 عق   فيوتخ نن . .حب  يالتإلى أقصى  درج  ا  ةع مختلا قالوا اعلى هـذ

 ة خ تيتي في  علا لقلا و ،ضعف تج نيبتي وأب ر على ،صورالالب طح  لك 
 ؟! . ك على رجولت للنيج ل ذا؟! وكاف ينيضى .ثكاف يحد :نيذا الأمهـ

 لزاوي ةانا  م ح لد. ورأيت ا.مما  كنت أج له ت مع الأيا م كثيراً ملا عو 
. ورأي ت .ةنيأالم  ل  وعا ،نيج لال  لعا :يراً بلاف ً كتمختلا  اخ  نااة عالم سالإن
س ه ان ج لالني  ل لنيجل أكثر مما  يانيض عااه على سيانيض ناة نيأالم عال 
 . .ةنيأالمعلى 

رْعأ " ثح ب ديم  اةشر يال ةعلى م  ج ء في الس نا  لعتطا وا َز  "  م 
م تج ربَِ قأ نأ :لتاكيرا حمف ق ً آفاتح لي   ،ءالنس  ح    عاتيخنيج ل والدا
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م ذل ك مما  قأ ن. أ.ةطمش عني أدطاا  ةممزوج ،ااةأشبه طنيؤى فلسا يعّدا   مما   دا
لاعية لا قعلى  ،تعلمعت أو سم  مما  ،يا خنن لدا ح أولع  إذ ،اطا لست مما

  .وشئون    هـ ربومت طعة أخ ، سط لن طة الاختلاثرطك
ب ر  يق  ممنذ  ،لأن  طاو كنيتيذا وعت     طعيّ  ،ااةعواق  ربأخ   إنا 

. .وق دراً غ ير يرس ير م ح  اص الا    ،  ح وأعنيف أشخ  ،ةن سس خم
ح أثق طه ،  ت طعمخنيى سأو لعت او ،مما ا  سب نم في  على مجمل ختيهـطا
ا عح أحح ط    ،لاةتمخ  . .وكنى مختلاة ء سمطأوقد عتيا

قل   م ح  ل ك لف  ض ط ه ا  طعض مهـدأة مح الناس في ت بث ا كت
  م   لإكم  حفعزفت ع ،واجدحمت عليا طعض الأعب ء والمش غل ..الأخب ر
  أن ثلم  ين ب  لا ،ثعب الالعمل نوع مح  اوراودني الظحا أنا هـذ ،طدأا

ة أخنيى ع ا ث. .لهثمط  رئقوال يرشغل ناسه  ،ةعد ط ول غاب طدا إليه منيا
فا ه  فوجدا ،لل اواا والزلااا  قا تسالم ،عادالب قد النلأنظني إليه طع  

 :شر  لنه ج دينياً طلجتم عااة م  يجعالاوالاوائد  ،ةاا  ا الناسظلابلممح ا
ة ف ة وفي النس ء  ..لهثلمفي النيج ل ب جة م سا إذ  ..ل هثلمكذلك ب جة م سا

لا  ق ل  ،حا لبون فا طوم  ي ،ني النيج ل لهحا ظن حيعنيف نإنا ب جة النس ء أ
 . .لبون فا  طوم  ي ،ني النس ء له ظنة النيج ل إلى معنيف ةعح ب ج

ع  ،وقد رأيت في السناة الشرياة م  يؤيا د الكت ط ة في ذل ك ويرش جا
يِا هِ نيَْ لةََ طْ حِ عَحْ ذِرْوَ الإم م أحمد  علا   فقد روي

َ
ةَ طحِْ نيَْ لةََ عَ حْ أ

نَّ رجَّلًا مِنّْ ْ  يّقَ لّ لَهّ 
َ
عْشََ وَاسْ مّهّ عَبْ دّ  :طَنِييفٍ أ

َ
عْ وَرِ الله الأ

َ
 ،يْ حّ الأ
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ةٌ يّقَ لّ لََ   مّعَ ذَةّ 
َ
هْـلَ هّ مِ حْ هَـجَ نيَ  ،كََنتَْ عِندَْهّ امْنَيأ

َ
 ،خَنَيجَ فِي رجََبٍ يمَِيّر أ

 هّّ يَعْدَهّ نَ شِِاً عَلاَهِْ فََ نَيبَتْ امْ 
َ
مّطَ نيففّ يْ حّ  :فَعَ ذَاْ طنِيجَّلٍ مِنّْ ْ  يّقَ لّ لَهّ  ،نَيأ

هْـيَ َ  طْ حِ عَبْ دِ يّْ صّلِ طحِْ كَعْبِ طحِْ قَمَيشَْعِ طحِْ دّلفََ 
َ
فجََعَلََ     ،اللهطْ حِ أ

 
ّ
دْهَـ  فِي طيَتِْهِ وَأ نََّ   نشََََاْ عَلاَهِْ خَلفَْ ظَْ نِيهِ فَلمََّ  قدَِمَ وَلَْ  يَجِ

َ
نََّ     ،خْتِيَ أ

َ
وَأ

 َ هّ فَقَ لَ 
َ
يِ مّعَ  ذَةّ  :عَاذَاْ طمِّطَنيففِ طحِْ يّْ صّلٍ فَأ

َ
عِندَْكَ امْ نَيأ

َ
؟ يَ  ايْحَ عَ ف أ

دْفَعَْ   إلَِيكَْ  ،ليَسَْتْ عِندِْي :قَ لَ  ،فَ دْفَعَْ   إلَِيَّ 
َ
 :قَ  لَ  ،وَلوَْ كََنتَْ عِندِْي لَْ  أ

تََ النَّبِيَّ 
َ
عَزَّ مِنهّْ فخََنَيجَ بَتََّّ أ

َ
 يَقّولّ  ،فَعَ ذَ طهِِ  وَكََنَ مّطَنيففٌ أ

َ
نشَْأ
َ
  :وَأ

ربَْ  يَ  سَافدَ النَّ سِ ودََيَّ نَ العَنَيبْ  شْكّو ذِرْبَةً مِحْ الذف
َ
 إلَِيكَْ أ

ئْبةَِ الغَبْ  َبْ سَ كََلذف   ءِ فِي ظِلف السََّّ
طغِْا َ 
َ
عَ مَ فِي رجََبْ خَنيجَْتّ أ َاعٍ   فخََلَّاَتْ  بِ     الطَّ َِ   طِ  

 وهََـنَيبْ 
تْ  خْلاََتْ العَْ دَ وَلطََّ

َ
نبَْ  أ   .(1)طِ لذَّ

                                                 

َذربة ،بِِن ب د اللس ن ف و ذرإذا كَذرب النيجل   ( 1) ابةَ:وامرأة َصخ  ذرب  :وقال .سليطة
 .الغتية إلى السواد :الغبسةو .دامح ذربت معد ه إذا فس ؛سرعته وفس د منطقه :اللس ن

اَع وبنيب .أي طقات طعدي :فخلفتني ينييد نشوجهـ  علاه طعد  ،أي مع خصومة وغيب ،ط
نبَْ  ،بالة تْ ط لذَّ  ؛وهي  اعل ذلك إذا أطت على الاحل ،إذا ألزقته بحا هـ  ؛ت الن قة طذنب  لطا  :ولطََّ

ن   مَنَعَ  ،ف ذه كن ية عح النشوج
َ
راد أ

َ
كم   لَِ ُّ الن قةّ طذنب   إِذا  ،وموضِعَ ب جتِه من   ،تهْ طيّْعَ  أ

ن يضْْب  
َ
راد  وَاراَْ  :وقال ،امتنعت على الاحل أ

َ
خْات شخص   عنه ،أ

َ
كم  تّخفِْي الن قةّ فنيجَ    ،وأ

س أمنيه لالتب  ضربه مثلاً  ،الملتف الملتبس :والمؤتشبالشجني الملتف الكثير.  :العاصو .طذنب  
ة ذرب .الا ئق في غنييب الحديث والأثنيو ،لس ن العنيبو ،أس س البلاغة  :انظني .علاه   .ول ا  ،م دا
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ل بََْ مّؤْتشََبْ  عِاصٍ   يَْ َ   وَقذََفَتبِْ  نَْغ  ل بٍَل م  َغَ  ُّ َشَ    و ه نَّ
 غََلِبٍ لمَِحْ غَلبَْ  وهَّـحَّ شَرُّ  :يَقّولّ عِندَْ ذَلكَِ  فجََعَلَ النَّبِيُّ 

 هَّ 
َ
نََّ   عِندَْ رجَّلٍ مِ نّْ ْ  يّقَ  لّ لَهّ  ،وَمَ  حَنعََتْ طهِِ  ،فَشَكََ إلَِيهِْ امْنَيأ

َ
 :وَأ

ةَ هَـ ذَا ) :إِلَى مّطَ نيففٍ  فكََتَبَ لَهّ النَّ بِيُّ  ،مّطَنيففّ يْحّ يّْ صّلٍ 
َ
انْظّ نْي امْ نَيأ

 َ هّ كِتَ بّ النَّبِيف  ،مّعَ ذَةَ فَ دْفَعَْ   إلَِيهِْ 
َ
يَ  مّعَ  ذَةّ  :فَقَ لَ لََ   ،فَقّنِيئَ عَلاَهِْ  فَأ

نَ  دَافعِّكِ إلَِيهِْ  ،فِاكِ  هَـذَا كِتَ بّ النَّبِيف 
َ
خّ ذْ لِي عَلاَْ هِ العَْ  دَ  :قَ لتَْ  ،فَأ

ةَ نبَِافهِ  ،وَالمِاثَ قَ  خَ ذَ لََ    ذَاكَ عَلاَْ هِ فَ  ،لَا يّعَ قِبّبِ فِامَ  حَنعَْتّ  وذَِمَّ
َ
 ،أ

 يَقّولّ  ،ودََفَعََ   مّطَنيففٌ إلَِيهِْ 
َ
نشَْأ
َ
  :فَأ

مْر كَ  اَل ع  اذ ة ََم  ع  َم  بِّ  ي  ه ََب الََّّ يََح  َََي غ  مَ ََالو اش  َق د  لا  هْدَ َو    الع 
اَ ز ال ه 

 
َإ ذَْأ اء تَْب ه  اَج  َم  وء  َس 

لا  َي ن اَو  َإ ذْ ال  َالر ج  و اة 
يغ  َ عْذد  َ ذا ون ه   ج 

(1).   
 ،(2) (ينيوارقَ  ط  لفق  ً رِ ) :ش ورالمَ  ولّ النَّبِيف قَ كم  لا يغاب عنا  

.  ك  د .. إنا    لل ة نبويا ة ج مع ة.ف ذه الكلمة النبوياة ذهـبت مثلاً 

                                                 

 ./6592رواه الإم م أحمد في المسند طنيق  /  ( 1)

 ،في كت ب الأدب ط ب م  يجوج مح الشعني والنيجز والحداء وم  يكنيه منهرواه البخ ريا   ( 2)
ت ب الاي ئل ط ب رحمة النبيا للنس ء وأمني السواق مط ي هـحا ط لنيفق في كمسل  و /5683طنيق  /

نسٍَ وهـذا لاظ مسل   ،/4288ط حا طنيق  /
َ
نَّ النَّبِيَّ  عَحْ أ

َ
اقٌ  أ جْوَاجِهِ وسََوَّ

َ
تََ عَلىَ أ

َ
أ

نْجَشَةّ فَقَ لَ  :يرسَّوقّ طِِ حَّ يّقَ لّ لَهّ 
َ
وَْ) :أ يْداًَس  و  َر  ة  نْْ ش 

 
َي اَأ يْْ ك  و ار يرَ و 

َب الق  ك 
طوّ  (ق 

َ
قَ لَ أ

ق ل  ،طكَِلِمَةٍ لوَْ  كََلََّ  طَِ   يَعْيّكّْ  لعَِبتّْمّوهَـ  عَلاَهِْ  الله كََلََّ  رسَّولّ  :قلَِاطةََ 
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ا فااة ش في جنب       قنيق تر . .و   ج البا  ن ،البلاغة زةمعج  كون
يرشر ق ط ه اله دي ي لذا ،اسِا لنا الأدب وا مس و ،لامااةس لإا لاقخلأا

  اب جن كلا  علىالتحاا ة    كىه أفيل الص لاة وأجب بحالنبويا   على 
فق  لني. ف . ءطح ئب معسو ،ء  غنا  ً وري ض ،ال   جن ن ً فاح ءاحف ،ا ةالح
. والتعبير ط لقواريني .مت   وجن هـ ولحّ  ، هـداسلامااة وسلإا لاقخلأا حرو

والنيحمة  ،والإبس نلتكنيي  والإغنياء ط  ،فطلذوق واللمنتهى اح ين ا ع
ذلَ،اسذةس َحفيةَاصذَ،فةافالقواريرَرقيقةَشذفَ . .والعطف َضذعبص  َ،فةية 

َذلكَتوحيَ.َ.ذةايلةَأخَ هيَجمَكذلَفوق َو وم ح ث  ا . .كلمةَواحدةَبهوكل 
 فق  ً رِ ) :العمل ط ذا التعبير النب ويا امما ل ان أسمّا هـذأ ليفقد بقا 

  .(ينيوارقَ ط ل

ذذرَ الَقذذ عَ ل َخذذر  َوأَََبهَ ذَ َأوَةٍَض َف ََنمَ َيرَ وار َق َ الَج 
ل ب َخ 

                                                 

طق رورة الزج ج ليعا      حا وشبا  ، النس ء قواريني ليعف عزائم حا سما  :العلم ء
الإطل إذا سمعت  لأنا  ،ث النيفق في السيرمقصود الحديو ،إلي  وإسراع الانكس ر 

النس ء  لأنا  ،فن  ه عح ذلك ، ه فأجعجت النياكب وأ عبتهالحداء أسرعت في المشي واستلا 
مسل  ححاح الديب ج على كم  في  " وسقوط حا  ويخ ف ضررهـحا  ،ة الحنيكةييعاح عح شدا 

5/324/.  
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َنت َ مَََُّه نََّليإَاه  ََََلوقَ عَ الََه  ذذذي   ذذذوالنو غ  َف  َس  ن يذذذ   َو 
َر بلأا

اوَ  ع  َض  َه نَّ َلذذذذذك َت َوَ ََاتَع فت ضسمَ َف  َأمََُّالع جيبذذذذذة 
ب َ!.الع ج 

العصر    هـ ذاإنا ف  ،تش  ا لطبع ه التظلا   ا محلإنس ن اوإذا كَن 
ط ذه الطباعة طصورة ل  يعَّ د مِثلّ   على مدار با  ة الإنس  ن  ءينوأحبح 
 ط لش كوى جا  ي   ثر مكأوَ . .ضوعيا وأو غير م ،ضوعيا وبسبب م ،و  ريخه
. ولك حا .ةالحقاق   ً م حأنا لذل ك بظا  . ولا ننك ني.النيج لمح النس ء 
وتح ا  ط    الأهـ واء  ،لإذ  لت بس ط لأط طا  ،ثيراً م    ي اعكالحقاقة 
فالاا     ،وافع المنييب ةلدوا ،  المآرب والدس ئسهـتفي وراءوتخ ، انوالنيعو
مح  كثير دخل في ط ب قلال الحقا الذي ينياد طه و. .دخَنهويرانه ن طل طالب

 . .الب طل
ل ج نيل ا الاخ تلاف ط  علىي دلا م   لشرياةوقد ج ء في السناة ا

 ،و قص يرهـ  وجزة بحقوق الأنيلم انيي  ا وك هـذل ني مظ هـهـ ا أ أنا و ،ة أنيلموا
نَّهّ قَ لَ  الله طحِْ عّمَنَي عَحْ رسَّولِ الله عَحْ عَبدِْ ففي الحديث 

َ
َ) :أ ي اَم عْشَ  

قْنَ  دَّ اء َت ص  ارَ َ،الن س  سْت غْف  َالا  ن  ْ كْثِ 
 
َالنَّذار ََ،و أ هْذ  

 
َأ كْذثِ  

 
َأ نَّ يْذت ن 

 
َر أ ذِ ي 

 (ف 
ةٌ مِنّْ حَّ جَزْلةٌَ فَقَ لتَْ امْنيَ 
َ
هْـ لِ النَّ  رِ الله وَمَ  لَنَ  يَ  رسَّولَ  :أ

َ
كْ ثَرَ أ

َ
 :قَ  لَ ؟! .أ

نَ اللَّعْحَ وَ كَْاّنْينَ العَشِيرَ  يْ تّ مِ حْ نَ قِصَ  اِ  ، كّْثِرْ
َ
عَقْ لٍ ودَِي حٍ وَمَ  رَأ

ي لبٍّّ مِنكّْحَّ  غْلبََ لِذِ
َ
يحِ وَمَ  نّقْصَ الله يَ  رسَّولَ  :قَ لتَْ  ،أ ؟ . نّ العَقْلِ وَالدف
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تَْ ِ تَعْدِلّ شََ  دَةَ رجَّلٍ  :قَ لَ 
َ
مَّ  نّقْصَ نّ العَقْلِ فَشََ  دَةّ امْنَيأ

َ
فََ ذَا نّقْصَ نّ  ،أ
يحِ  ،وَتَمْكّثّ اللَّاَ لِي مَ   صَّ ف  ،العَقْلِ   (وَتّاْطِنّي فِي رَمَيَ نَ فََ ذَا نّقْصَ نّ الدف

(1).  
َ) :خ ريا وفي رواية الب ذْه ذب 

 
قْذٍ َو ن يذنٍَأ َق  ذات  َم ذنَْن اق ص  يتْ 

 
اَر أ م 
نََّ اك  َم نَْإ حْد  َالح از م  َالرَّج    ب 

  .(ل ل 
 ،هـ رفي أرقى ح و لحكم ة طالتح  ا إلى لكحا ذلك يدعو النيجل و

 ،وإس ع د ناس ه وأسر  ه ،نج  حو رة ا  ة طم  ليستطاع قا دة منيكب الح
 . .وإط  ج با  ه
هـ ذا الكت  ب  اضنيم ح أغ  ا ب أنا اللب ئلق را علىفى  يخولا
 بيا دالأق والذ م حةً مس حة زوجاا ق ة العلاال على ي فيَ يّ أن وأهـدافه 

ني الأ  ،ع ليال  منيهـا ة نيطمش ع بلوالق وتشححّ  ،ج والز  جواء طعطا
م  دعط ،قةمة المتألا امالح العلاقةن ف استئعلى  لطنيف ا كلا  ع  ،امةحم

ت  ف  ا وام ،الناسا ود  مح الأجواج ط لشكوى مح التّي كثيربا ة ضجا
  ..قانيوالا عةقطاالإلاا  ءهاريس ول يالذ ،نيالتصحا  إلىت آلو ، طِفيا عَ ال

ويجعله خ لص ً لوج ه  ،ذا العملهـ ع لى أن يتقبال  سأل اللهَ أو
والحمد  .لولمنيجّا للقبا وهـو ،إناه أكنيم مسئول ،عب ده هطع وينا ،الكنيي 
لًا وآخنياً لله  . . أوا
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ة في    وكتبه                 هـ 10/10/1429جدا
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 طا ن واعتذار
 

م ط   دي هـذا الحديث أناب ل  أرد فام  أوردا يأببا أن أقدا
ويجتمع ! ؟.. وأنّا لي ذلك.أو أقلال مح شأن   ،أن انتقص قدر المنيأة

ة البنت  ،وكنيامة الأخت وشرف   ،عندي فا   قدر الأما وببا   وعزا
ل  أعنيف له  ومن   إلاا النبل التي  ،وبظوة الزوجة الوفااة ،ومكَنت  

 والايل.؟! 
وكَ ب هـذه الأسطني ينيى أن م  يوحفّ طه النس ء مح نقصٍ 

ل أكثره النيج ل ،وضعف فإنام  ننتقدّ  . فنحح في الحقاقة إذ ننتقد.يتحما
له  في كثير مح  و  ميشن  ،مع المنيأة وأسلوب  ع ملن  ،أناسَن  و نيبيتن 

 . .الأبوال
ورأ ه مزري ً  ،ولئن أطت طعض النس ءِ أن  تقبال هـذا الحديث

 :لوإن شئت فق ،فعصرن  عصر المنيأة ،فل   ذلك ،ولا ناعَ فاه ،ط لمنيأة
وأن  آذن له  أن تحنيق هـذا . .ذلكلى إفع   دأو  ،لمنيأةاعصر  منياد 

. .ولا  دفعه إلى أياة وابدة مح طن ا جنس   ،الكت ب طعد أن  قنيأه
 . .مح مشكلا    ولكحا ذلك ليس بلاًّ لشيء
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ة أنا الواقع يقذف وبسبي  ذه الأخب ر هـكثير مح طبجا
غير  فياعش لومح أغمض عاناه عنه ف ..وم  هـو أسوأ من   ،وأمث له 
  ..كبهـذا الكو
ة د فكنييا ح قإليه مح م فدم  أهـمل لعبي مح هـذا اسبو

ي ً أنا يوبسبي مح هـذا العمل أ. .بابلال رئ قالعلى فى لا تخ ،بوياةنيو 
ااة نشره لتعّ ا  ،وأعجبن طه ،نس ءً ف ضلاا قنيأنهّ  وأشرن على كَ به طأهـما

 . .ف ئد ه
 ..وعلاه التكلان ،ومنه التوفاق ،اً وآخني لاً أوا والله مح وراء القصد 
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 وهـاا  طن  إلى  ،مح الله نستمدا العون والسداد

 أخب رِ  حعَ  ديثِ الحَ ااِ نيغَمَ 
 .! نييوارِ القَ 

 

ثبَ أطو رب ب ق ل وكَن رجل ودّا ونصح فق ل  ،لقاب أطو جن دٍ  :بدَّ
مح  وهَـل :؟   قلتّ .هـل لك في أمنٍي لك فاه أنس الدنا  وخير الآخنية :لي

فأ ِن  العشااةَ في دارِ أبي  :؟   ق لَ .فم  هـو ،عاقلٍ يكنيه ذلك أو يب عده
. فتحماستّ لتلك .. فح ولتّ أن أعنيف شيئ ً فل  يجبب. عَنيفِ الختيَ طكنيةَ 
 . .. وكأنا   ليلة عّنْيسٍ أو م  يم ثل  .العشااة

ح من   مَ  ،وفي المس ء كَنتْ دار أبي طكنيةَ  زّهََ طأنوارهـ  ورج له 
ح ل  أعنيف ،عنيفت ح عنيفت م  يجمَع مَ ول  أجد في وجوه  ،وأكثرهّـ  مما
 . .شتَّا  فئ ا مح الن سكَن الح ضرون مح  ،طين  

طوّ طكنية
َ
وكَن رجلَ  ،وعندَم  امتلأ طنَ  المجلس افتتح الحديث أ

ل  :فق ل ،وج هٍ وبّسحِ سمعَةٍ  ،ثق فةٍ وثنياء مر َلمنححّ اليوم في اللق ء الأوا
ؤت 

ل أعم ل مؤ مَنين  كم  .وبقا للنيج ل أن يكون له  مؤ مني ،الرجالَ  . وأوا
 ،  ا الا اا ق مع هـائْة المّسْتش ريح العلا  أن نصّدر طا ن ً لا كَلبا ن ا

لا  ،بحلوهـ  ومنياهـ  ،ه مع النسَ ءيعنيض فاه كلا مشترك في مؤ مَنين  تجنِيبتَ 
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اً ولا يحبس في ح ،مح أمنيهـ  شيئ ً  يخفي  ،ويقول م  له وم  علاه ،دره سرا
اءة ذوالب ،حشوالاّ  ثّ على أنا  لا ننيضى أن يكون في كلامن  النيفَ 

. ولسن  مع أهـل الأدب .ومح يتشباه ط   ،فذلك أمني يحسنه السوقة ،نجووالم
والتلماح دون التصريح مج ل  ،. وفي المج ج والكن ي ا.اله ط  في شيء

ث. فمح أراد أن يتح.ربب ث ط ذا الشرط فلاتحدا ومح أبى فلا نباح  ،دا
على  ،. وإنام  غنيضن  أن ينتاع طبا نن  النيج ل والنس ء.له الكلام في مجلسن 

 ،كلا امنس شب ب ليكون نتياس ً لمح يقبل على الزواج مح  ،بدا سواء
 . .يجد فاه رشده وهـداه

ج طا نه على كلا لمح ياو ،وقد رحد مع لي رئيس المؤ مَني ج ئزة ثمانة
 ..طا ن

ل  * ة أطو طدَرفلاتايا م أطو طدَر.إلى المنصا وكَن أقنيب إلى  ،! فتقدا
يبدو علاه الوق ر  ،في الخمسين ا مح العمني  ،وسا  الهائة ،الطول
 :فسلا  على الح ضريح ث ا ق ل ،والكم ل

وكم  يعنيف  ،أأحف لك  جوجتي كم  هي في ناس !أيا   الس دة
؟ ط  يديا .ولا أظلم   ،  أم أحا   كمَ  هي في خلائق ،عبا  الن س

ثتك  ط  فأيا الورقت  . .إبدى ورقت  ؟! ف نبعثت .تش ءون بدا
  :أحواا مح هـن  وهـن ك

ثن  طكلت  الورقت   ! .  بدا
 . .! أريد أن أسمع رأيه.  ولكحا مديني املسة لا ينيضى
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لاً    ث الن سَ طم  كتبت أوا  ..ونترك النيأي لك فام  تخت ر ..بدا
وإن  ،إن مدبت   فقد مدبت ناس ،  جوجتي قطعة مح ناس

 نيى م  لا ينيى  ،. وناس ناس ش عني منيهـاة.ذممت   فقد ذممت ناس
ق  ،الن سكثير مح  ق م  لا يتَذوا . أرى في جوجتي .الن سكثير مح و تذوا

 ، ئل م  جعل   ساادة الوجودالتي بب هـ  الله مح الاي ،الإنس نااة الكنييمة
ني له . وأن  منذ فتحت عاب على الحا ة .  في السمواا والأرض  موسخا

. .. في حورة أما .. لا كم  يا   كثير مح الن س.أجدّني مَشدّوداً نحو المنيأة
ي . وفي حورة .. وفي حورة عماتي التي رباتب مثل أما .وفي حورة جدا

. وفي حورة .تحماب مح عدوان مح يعتدي عليا أختي الكتيى التي كَنت 
مت  ،التي كَنت  دعو لي مح قلب   ،العجوج الص لحة لك  ج ر ن  كلام  قدا

ني  ،. ويبدو أنا   كَنت مص طة بجا فٍ شديد.له  كأس م ء أو أنا   لا  تذكا
. .كنت مَشدّوداً نحو النس ءع  . ن.لزي ر ن م   أي ناس   ط لم ء إلاا عند

هـحا .. واختلاف حا .. وحا ب حا .أب ديث حا ط . وطباعت حا التي .. وهـزلهحا وجِدا
. وقد يعجب طعض .تستطاع اممع ط  الشيء ونقايه في مجلِسٍ وابد

قب فنييق آخني.الس مع   ،وشكل   ،إنا ل ل المنيأة :. إذا قلت.. وقد لا يصدا
. ف ل أن  ش ذا في .طآخنيالنيج ل فا   ل  يكح يعنيب بشَكل أو وم  يطلبه 

! .. ولكحا هـذه هي الحقاقة في ناس دون أياة مب لغة.؟ ربام .النيج ل
ح ط ذا المال إلى النس ءِ  وعندم  كتيا كنت أستحيي مح ناس أن أصرا

. ولكناب وجدا عزائي فام  علمت مح بديث .أخشَ أن يرس ء ف مّ
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نْي ا) :النبيا  َالدُّ َم ن  َّ َإ لَ  ب ب  ََ:ح  يب  َو الط  اء  ََ،الن س  َفِ  يْني 
َق  ة  َق رَّ ع    و ج 

لاة َ   .(1) (الصَّ
وأخ طعدَ  ،إنا الزوج الص لح أب طعد الأب :وذكنيا م  يقولون

ح طنيغبتي الحلال ،الأخ   ؟! .فل  لا أصرا

تيذاتَ:قلذتَلذوالديَ:قالَأبوَب در .َذاتَروحٍَ.أريذدَفتذاةًَلاَفلف 
علىَوجه هذذاَ،ةٍَوفطذذرةٍَسذذويَ َ،نقي ذذة َميذذاه َالفطذذرةَ  َعلىََ،تترقذذرق  وتنسذذاب 

َشيئاًَمذنَْمنرذراتَالع ذَ،جوارحها ولاَتلتفذتَإليذهَولاََ،فلاَتعْرف 
ه َعندهاَسجي ةَ،تألف  َفيهاَزينةَبهي ةَ،الصدق  وطاعةَالزوجَطاعذةََ،والبر 
ََ،وقربةَلله ب ةَاعندهو الخدمة  ح  َالم  تعة  َالناظرَ،م  ََ،ب هجة 

 
َالسذامروأ َ،نذس 

َلكَياَبنيَ َ:فقالتَْوالدي َ،تطلبَالحورَالعذنَ؟!َأو.بمث َه هَالفتاة ََ!أنّ 
؟!َحسذبكَم ذنَفتذاةَأنَ.أمَتحسبَأن كَفَِزمذنَالصذحابةَأوَالتذابعنَ 

يةَللفرائض َ،بعيدةَعنَالشذبهاتَوالريذبَ،مجتنبةَللربائرَ،تنونَمؤن 
نب تٍَطي ب َ.َ.وأسرةَكريمةَ،م نَم 

َ َبيدَاللهَيؤتيهَكيفَيشذاءَ:َلهافقلت  َالفض   فذلاَعليذكَأنََ،إن 
اَانعقدتَعليذهَني ذي فذِنَلذمَيذديَفذ لكَعذ ريَأنََ،تبحثيَلََعم 

َحي َأعيش  َ.َ.اةَالعزوبةَإلىَأنَألقىَوجهَرب 

                                                 

نسٍَ  /3878اه النس ئيا في كت ب عشرة النس ء طنيق  /رو(   1)
َ
 .عَحْ أ
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اًَمذنَأسرار ََ،ولمَيمذضَعلىَهذ اَالحذوارَسذو َشذهرين وكانَسر 
نيَلَ،لمَي طل عَعليهَأحدَ،البيوت طالَعهذديََ،قاءَعابرَبأخٍَكريمإذَضم 

مذاَرأيذكََ:فقذالَلََ،وعرفَعذزيميَعلىَالذزواجَ،فسألَعنَأحوالََ،به
َأنَيْظىَبمثلكَلإحذد ََ،؟!َلقدَذكركَبخيٍَمن َأي ام.ببنتَفلان وتمنّ 

َلقذذوه.بناتذه َهَشَوطذذاًَشذذديدةَ،!َفع جبذذت  ولاَيعجبذذهََ،فأنذذاَأعلذمَأن 
ََ:َصاحبِّ.َفقالَلَ.العجبَكماَيقولون عََ،الرجذ لاَتظلم  وأنذتَلذمَتسذم 

بقصذدٍَأوَغذيََ،فماَأكثَِماَيسيذءَالنذاسَإلىَالخيذارَ،ولمَتحاورهَ،م نه
َف.َ.قصد َ.الأمذرَفَِنفسيذَوأسررت ََ،الحديثَطويت  َأي ذامَكنذت  َ.َوبعذد 

.َفتذاةَخطبهذاَالأغنيذاءَ..َأمامَوالدَفتاةَالأحلام.وجهاًَلوجهٍَأمامَقدري
َالسوقةَ وأبناءَالر اَكماَي رن  همَوالده  ولاََ،عنَموائذدهمَوأبذوابهمَبراء َفرن 

َي َ َ..َبهمبالى 

جم ح م ح  ونع  رفتكأنان   مف ،فكَن التع رف مح قنييب والتآلف
فكَن ت الخطوب ة ج دا  ،وب لا الهن  ء والحب ور ،و يسَّا ا الأم ور ،طعاد

 . .ط اجة متيورةهـ  ادَ عَ والحالاا يّ  ،ميسورة
بيا ع ح أبس ح النس  ء ؟ فق  ل: أبس ح النس  ء سئل أعنيا وقد

إذا  ،وأح  دق حا إذا ق ل  ت ،وأعظم   حا إذا قع  دا ،أط  ولهحا إذا ق م  ت
مت ،غيبت بلمت  ل زمّ  ،وإذا حنعت شيئ ً جواد ه ،وإذا ضحكت  بسا

 ،ودود ول ود ،ذليل ة في ناس    ،عزيزة في قوم   ،ولا  عصي جوج   ،طيت  
 .وكلا أمنيهـ  مُمود
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عتاق ة  ،(2) يا ة طاي  ءطَ  ،(1) طويلة غا داء :داّ علاه فام  ق لوج
عذط ة  ،رفاع ة الخل ق ،ولا يرسَأمّ من   جليسّ   ،لا يّمَلُّ بديثّ   ،(3) أدم ء
اً  ،لما بة مِطواعة ،الدمخاااة  ،المنطق ولا  من ع له رغب ةً  ،لا  اشي لبعل سرا
ط ل م   أش به  !    ط لوردة الاوااب ةم  أشب ،لأبدٍ ج لاً ولا  ظ ني  ،بلالاً 

  !.الوردة الاواابة ط  

على ذل ك سري نيةً ط ل جادا  ،وكَنت لي  لك الات  ة كم   وح ات
 . .وعح الن س اطتغ ء وجه ربا   ،تحنيص على إخا ئ   عبا  ،ح لحة

اً وذك نياً   ،ولأولادي ونس   رفع ة وخ يراً  ،ف ستبشرا لحا  ي ع زا
ََ:ة مما  ق ل طعض الشعنياءطمنج بحمد الله وكنت 

َتراب ه َالماءَخبث  َخبث  ل  َالمناكحََوأو  َالقومَخبث  َخبث  ل  َوأو 

  :  طات أن يكون وم  أجدر هـذا الب

َترابه يب  َالماءَط  يب  َط  ل  ومَ ََوأو  َالق  يب  َط  ل  َالمناكحَوأو  يب  َط 

                                                 

 .الغ دة والغاداء الات ة الن عمة اللاانة(   1)
ة هي الممتلئة النيقاقة النضْة(   2)  .البيا
 .والأدم ء المصلحة المؤلااة ،العتاقة هي المنيأة الكنييمة (  3)
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ة المدطانية  ،التي تشّ عا في البا ت الس ع دة على س  كناه ،وكَنت الحنيا
  :كم  ق ل الش عني ،وهي سرا باظه وبص نته ،ومح يحلا فاه

ةَ َنارهََمدب رةَضاعتَمروءةََإذاَلمَيننَفَِمنزلَالمرءَحر 

 :وكَنت بحقا كم  ق ل الآخني

َذاَكملاَََ:ليسَفيهاَماَيقالَه َكملتَلوَأن 

َجزءَمنَملاحتهاَ َفئنَمنَحسنهاَمثلاََكل 

َنفسهاَبدلاََمنَلمَترنََمتاعتهاََفَِتمن تََلو

َمنهاَ،فنَالغزالَينونها"  :أو كم  ق ل أعنيابيا   ونقصَمنذهَ،لولاَماَتم 
".  

  :كم  قال في مثالت   ،وأبسب أنا   خلقت كم  أهـوى
َهوً َلهاََمل هاَََفؤان كََزعم تََاليَإنَ  ل قت  تَهواكَكماَخ  ل ق  َخ 

َوأجل هاَََََََفأنق هاََََََبلباقةَفصاغهاََالنعيمَباكرهاَبيضاء
َفسل هاََالضميَإلىََالفؤانََشفعَوإذاَوجدتَلهاَوساوسَسلوةَ

وم  ج دا له   وس  وس . .وجوجتي بحمد الله م  جعمَتْ وم   زَعّ 
 ،وعلاقتن  سوياة ،. ولا  زال عيشتن  بحمد الله  ع لى هـنااة.ولح أجد ،سلوة
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 ،أو ينيما   الشاط ن طكا د ،  الح سد طنقضومُباتن  أوثق مح أن ينيوم 
  ..طصدا    !  وم  أكثرهـ أو عوادي الدهـني 

هـ  أعظ  نع  الله عليا في الحا ة ني أعظ  نع  الله علا   ،أعدا  ،و عدا
َولا نع نيف ،وننسى التقصير ،ونشكني الإبس ن ،فلا نزال نذكني المعنيوف

أ منىا أن أرى من    قصيراً  إناب :. ولعلاك   عجبون إذا قلت.الكانيان
   ..مهعح نم  نلاوأم   على مد لله لح. ف.. وأظنا    نظني إليا كذلك.لأ ن س ه

  :وم  أشبه ب لن  طقول الش عني
وبلا طقلبي الهجني  وى هـأ  م   كنتِ  مّذ الهوى ط بَ 
 والنجوى

 للقلب هفكأن   ا   وبلا اعتذار فؤادي كلامَ  عتبت
  وىي   م  

وحف الشاخ عليا الطنط ويا رحمه الله  !الس دةأيا   م  أروع و
ولا  ،أمنياً  تم  كلا أ.. .": إذ يقول ،وكأناه يصف جوجتي ،لزوجته

و عوادَ أولادن  الصدق . .ولا  كذب عليا  ،ولا أكذب علا   ، كتمب
مح أطلب ولست والله  ،والاشمئزاج منه ،واستنكَر الكذب ،والصرابة

فهي مح النس ء  ،لاص والعقل والتدطير أكثر مما  أجد عندهـ الإخ
ل  هي. .. للنيجل والأولاد.يعشح للبات لا لأناس حا الشرقاا ا اللاي  أوا
 . .وآخنيهـ  نوم ً  ،أهـل الدار قا م ً 
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نت الدار ،إن كنت أكتب أو كنت ن ئم ً أسكتت الأولاد  ،وسكا
 . .و كنيه م  أكنيه ،م  أببا . تحبا .وأطعدا عبا كلا منغاص أو مزعج

لأنيا ل  أجد من   م  يجد الأجواج مح الأحم ء مح  ،أببا أهـل  
ل في شئون    ،ولقد كنا  ننيضى ونسخ  ،وفنيض النيأي علا   ،التدخا

ل أبد من   يوم ً في  ،كم  ينيضى كلا جوج  ويرسخط ن فم   دخا
 . .رض ن  ولا سخطن 
اّ في طنيا  ، خير عن  ولا  اتأ  نقل كلا  ،وتحبا أهـ  إن قصرا
ني ب ،أبد من   دفعتب . وليس معنى هـذا أنان  لا .وإن نساتّ ذكا

ولو خلا طات  ،لو طات مح أمث ل هـذايخفم   ،نختلف ولا نتخ ح 
د طح عبد الله   ،منه لخلا أفيل الباوا على الإطلاق طات مُما

وهي ككلا  ،ونعود إلى الوئ م والسلام ،ولكح سرعان م  نصطلح
والتي يزهـد  ،دنا هـ  إلاا جوجَ   وبيتَ   امنيأة عنيبااة مسلمة لا  عنيف في

 ،فاذهـبون إلى أورب  أو أمنييك  ليجائوا ط لعل  ،فا   طعض الشب ب
! امنيأة يقطعون ط   .وامنيأة تحت الإط  ،فلا يجائون إلاا طورقة في اليد

ولا مح  ،لا مح الشرفث ا لا يكون له  مح امم ل و ،آلاف الأما ل
! ولكناه فس د .الإخلاص م  يجعل    صلح خ دمة للمنيأة الشرقااة

 ،و قلاد اليعاف للقويا  ،واستشع ر الصغ ر ،وفقد العقول ،الأذواق
ج مح أمنييك  أو أيا امنيأة عاملة في شبا ك  يحسب أبدهـ  أناه إن  زوا

وملك ن طح ا  ،فقد ح هـني طنيم ن ،أو في مكتب الاندق ،السينم 
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ياة ،السح ب . .ونقش اسمه على  مث ل الحنيياة ،وح را له القنبلة الذرا
 ،وأبن هـحا على ولد ،أوف هـحا لزوج ،إنا نس ءن  خير نس ء الأرض

لكلا  ،وأكثرهـحا ط عةً وامتث لًا وقبولاً  ،وأط نيهـحا ذيلاً  ،وأشرف حا ناس ً 
  .(1) . ".و وجاه سديد ،ن فع نصح

 قتحقا يأن  !أكنيم وأرف عو ،للأبسح أيا   الس دة وأ م ف ؛وبعد
 في  ئ متكَف يك  شر األيس و ،حبوبلم وابا المحة صاطج  وكلا الز

 اللهة عن ي   ك    ر ب  تيل  ا ،الكنييم  ةااة الإنس   نة س  المؤسا  هـ  ذهة ي  عار
ره أدقا  ،عني ذلك الش  حع وقد عتيا ؟ .ن  وو ص وتحاظ   ،  طوتحو وح وا

  :لويق  صويني إذ
  النظنياا ب منك القل أشرقَت في الذي  بيا ي  بِ  ق ل لي المحبوبّ 

 ؟!.وأجنَيى العَتياابَ لقمَلكَ ال الذي   تَ أن أم ،المحبوبّ  أأن 
 للمم ا     يصَلى   با الحّ    وبن ر   رهَ ن َ   يصِّ    حّ با لل  كلان 
 اَ ا   والص  منا   سَ  النا ويّزكا  قَلبنَ     يّحيي   الله   في  بّبان 

لون  ،" الن  س على دي ح مل وك   " :" وإنا المنيأة في نظنيي " كم  ق ل الأوا
لنس ءّ بشي ء إلاا ويم دح النيج  ل اوم  يمّدَح  ،ف لنس ء على ديح رج لهحا 

 ،ثرك بشيء إلاا وي ذما النيج  ل طمثل ه أو أ وم  يذما النس ء ،ثركطمثله أو أ
 .".َوالسلامَ.مرآةَلنمَماَهنََّفِن َ. .فأكثروا على النس ء أو أقلاوا

                                                 

 .جوجتي :اس طعنوانانظني المق لة ططوله  في كت طه مح بديث الن  ( 1)
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َالررو َالمرأة َالطَمةيإن  َالكلمة َلحرمةاَعنوانوَ،اهومعل متَبةيَ مصدر
ورنَنبعوَ،للرج َوملهمتها لمنَفنتََمننيَ هفَ،اهالرق ةَواللطافةَوم 

َالحوَ،َالاحترامَوالتقديريرةَأنَتلقىَغوه هَالصب  ؟!.ي والتبجَب 
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 نواس أبيختي 

 ،والعيش الطااب ،طوبى لكم  ط ذه العلاقة الص دقةَ:قالَالمدير*َ
ة  .وليدم معنيوف كلا منكم  على ح ببه ل إلى المنصا   !أطو نواسوليتايا

 ً في ملبس ه ق وكَن رج لًا متأنا  ، ضريحلحمح ط  اأطو نواس م ق ف
م إلى المنصا ة وس لا ق فت ،ف هـا ة بدو علاه هـائة النعم ة والني ،ومظ نيه   دا
 ،؟ هي طع ض ذن وي.؟ وم   أدع.؟! م  أقول من  .جوجتي وم  جوجتي :وق ل

ولك ناك   ،أن أط وحَ ط    ببا ولا أ ،وأعلم   !التي أعنيف   ولا أبصاَ  
إنا الغنيض مح هـذا  :وقلت  ،وناّصحأن نقولَ عزمةً مُّنيجِة عزَمتّ  علان  

م  وأن ينتا  ع كلا  ،ط لنس   ء للش  ب ب  ن   ختيرِبن    و تجالق  ول أن نق  دا
. فأن  لا أقولّ عن    .مح السكوا. فكَن القول أولى طن  .الانييق  مما  نقول

ل ط ت ن ً  ،جوراً ولا  كذط ً  لا م   ،مَ   نييدإلاا  عنيف إنا   لا . .راً وولا ناولا أ قوا
النس  ء س ااداا  م    ع نيفك ،لا  عنيفّ عملًا مح أعم ل البا ت ،أريد

ني أن  عنيفهَ ،الباوا ولا  ،داً جاا   وأهـواءهـ. ولكنا    عنيف رغب     .ولا  اكا
ني إلاا في هـواهـ   تقح  ،على الم نيا سنواا معَ    وحتياّ  ،من   الّ جْني سمعتّ  .. اكا

لا  ع نيف إلاا  ،مّتتياجة مّتانينج ة ،ولا  عنيف بقا جوج ولا ولد ،فحا النكد
 ،له  في ذلك قص د وع ذر لكَن ،كَنت لزوج  جينت   وليتَ  ،الل و والزينة

 . .والتكَثني ط لدنا  ومت ع   ،في المج لسولكنا   جينة التا خني ط  النس ء 
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اجة وَ خَ    إنا  د أم والي ، كنيه عا لي ،لااجةنيا  ،ق نياب أهـل   و ّ  ،و بدا
 َ وم    ،وإكنيام وب نيا  ،وم  رأى أهـلّ   مبا إلاا كلَّ معنيوفٍ وبذل ،شنأ أهـ وت

م له  النيشوة لتتياهـ  ،كنيرأى أهـ  من   إلاا كلَّ أذىً ونّ  ال له   في  ،أقدا وأ ذل
 نيعى ب قَّ . لا  َ .لتكفا شراهـ  ع ن  طل  ،لا لتحسح إلي   ،كلا جي رة له 
جوج ة إنا     ،(2)حَمق  ء رعن  ء  ،(1) ذيئ ةلاطة طَ سَ . .مح مُ طاهجوجٍ في شيء 

المذرأةَالعاقلذةَتبذنيَ"  :وقديم ً ق  لوا ،تل ناس   وأسر    ق ك د ساا ة 
 . ." ت هدمهَوالسفيهةَ،بيتها

  :وكلام  رأيت   ذكنيا قول الش عني ،لا أجدهـ  متوافقة معي في أيا شيء

باًَسارتَمشََ  قَومغر بَشت انَقةَوسرتَمغر  َ!.بنَمشَ 

  :وكأنا الش عني الآخني يعنين  طقوله

فَِالشَذذذقَعل ذذذةَذلذذذكَََنساءَفِن هاَمنَلََبتربيةَال
َالإخفاقَ 

أع   دداا ش   عب ً طاا   ب   الأما مدرسة إذا أعدد ا   
 الأعنياقِ 

                                                 

 .والبذيئة هي التي  تكلا  ط لاحش والسوء ،السلاطة هي طويلة اللس ن( 1)
 .والنيعونة هي الطيش والساه ،الحمق ضعف العقل( 2)
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. ف هي لال ةٌ لا .لا  زياد فا هوهـو بقا  ،! مع كلا م  ذكنيا.ولكح
 . .وأما عا ل لا  ترك ، اّنَيك

َالآثار"  :مَح ق ل وم  أبسحَ قولَ  َالاختيارَأم نَغوائ    ن    ." !م نَأحس 

فَت عليا وأن   على ذل ك ،كنتّ على سبال انحنياف وعوجد قل  ،و عنيا
َ م  ألِاَت ،على م  اعت دَا اعندم  هـداني الله  ع لى أصرَّ ف  . .وأطتَ أن  غيرا

فتمضي  ،علاه فإما  أن  وافقَ  ؛وع دوأن  مع   اليوم على إطنيام عقد 
وإما   أن   أبى  ،عد معن  أطن ؤن  ويرس ،فنسعد ،هـ نئة الحا ة آمنةً  طن  ساانةّ 

وجعل ه آخ ني  ،فس بح ن م ح أبلا ه ،فلا أرى لي سبالًا مع   إلاا الانياق
  !.الدواء

َالقو َغيبة َعقدَالنكاحَفَِظ   َايإن  أنواعََأوَسيطرةَ،وهري ةلجم
َماأوَقيَ،طلاقلمصيهَاَرونيَأوَأحدهماَسنعنَكلاَالطرفي َالمجاه

رة َ.َ.لَالعمروع ابَطبالَمةومحرَ،أسرةَمفر 

َاستقامّ معي على م  أدع وك إلي ه م ح :لقد قلت له  وم  ظلمت  
وأداء ب قا ال زوج  ،وب دوده وآداط ه ،وقوف عند بلال الدي ح وبنيام ه

اً ط ك ،وبسح رعايته وب  ؤلاء  ،ولك م با أن أق س مك أم والي كلا    ط نيا
قَ لع    ،كالا يتشتات شمل   ،الأولاد علا     ض تف  ل عني ،ويتا نيا
  ؟.أو طلبت من   شطط ً  ،غلط ً 
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ة اقتراني ط   ،طعض ذنويإنا    :وقلت  :ف سمعوا إلى قصا

 ،فتقنيا طك عاب قبل وف  ي !ألا أخطبّ لك ي  طبا  :قَ لتَ لي والدي
 ؟! .كم  فنيبت طإخو ك وأخوا ك ،وأفنيح طك

 . .الح ضر لا رغبةَ لي في الزواج في الوَقت :  فقلت له 

م نييض لتق ول وهـل أنت  !لا تسِّئب ط ذا الكلام ي  طبا  :قَ لتَ ليف  
اا كثيرة مح شاخن  ؟ .هـذا الكلام َ"  :رملم كَا بيألقد سمعت منيا مذاَيمنذع 

َأوَفجور َمنَالنكاحَإلا َعجز  وأنت أع زا في  ،. ولا أظناك منييي ً ." الرج  
  ..مّنييب ً ف جنياً أو ناس وأكنيم مح أن  كون 

. أري د أن .طصر ابة :قل ت غَض ب ً و ،ف ستحاات مما   س معت  
في التقلاديا ة م ح طط نييقتك  ؤ. أن   لا أ.أخت ر شريكة با ي طناس

 !.ولا  عيشون هـذا العصر ،لأناسك  نوبطتخإناك  . .الخطوبة

ونح ح  ،ل لن   طلب   ك. قّ .ح لا  نييدهـ   نحح لا نانيض علاك مَ 
 . .نبحث لك عن  

ة أريد أن أعنيف    :. ث ا قلت له .قلالاً وسكتا  قبلَ ططنييقتي الخ حا
. وميت ش ور قلالة رأا عَان يَ خلاله  م   لا أبصي  .أن يعنيف   أبد
. ول  أر في وابدة من حا .وأط ج منظني ،وهـحا في أبسح حورة ،مح الاتا ا
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ل ةً م حْ قْبرأيت    مّ  ،حا  م ن. إلاا وابدةً .أو سلبت لبيا  ،ح خطات قلبيمَ 
أو السَّاب ي تراقص للظم آن  ،فكأنا   الغزال ينياود الصاا د وينياوده ،طعاد

ني بحنيكَ     ت كأنا     نيي دّ وأقبلَ  ،فيزيدّه عطش ً على عطش ،على الأرض
قَس امة  ،(4) عنقْ  ء مّعنِق ة ،(3) لاا  ء ،(2) هـاا  ء ،(1)غَدة غاداء  ،وألح ظ  
أو يب دي  ،وكَأنا    نتظني مح يلتات إلي    ،(6)َ ني ئد في مشيت  َ،(5) وسَامة

 ..ونظ نيا إليا  ،نظ نيا إلي   و ،ونظنيا إليا  ،فنظنيا إلي   ،ط  َله  إعج طهَ
مما    ،شيءش يئ ً م ح ت    ق لَ . وكأنا نظني َ .شيء فكأنا نظنيتي قَ لتَ كلَّ 

أو  ..وكأنا ل  لَ كلف أن ق ق د ح با في ح ور   . .ويتمنا ه ده الش با ييني
ل  ولكحا  تياجَ   ل ،كَنت متتياجة! .هـكذا خّاال لي  ،يبلغ ط   ب دَّ التب ذا
مّ  ول و كََن ت  ،و أط  ه القل وبّ  ،ولو كَنت تشَرهّ إليه ،ه العاونالذي  تقحا

ا أنا     مشي  في فتظ  هـنيَ  ،ع   قلبيت   عان ي طعد أن  بِ . و بعَ .طه  اتتِّ 
وعزَم تّ أن  ،فغيبت في ناس وبنقت ،ول   ب لِ طم  فعلتْ بي ،طنييق  

 وفي اليَوم الت  لي أرس لتّْ  ،َله . فعَنيفت مَ .أ بع   إلى أن ينتهَي ط   المسير

                                                 

 .الن عمة اللاانة المتثنااة لين ً (   1)

 .الي منية البطح الدقاقة الخصر(   2)

 .الممتلئة امس  لا عح سمح مستقبح (  3)

 .(   طويلة العنق4)
اطة لمح نظني إلي   قسَامة وسَامة(   5)  .أي لالة جذا

 .  نا و تثنىا (   6)
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. .ولا  صَاا   ،ف خطبا   ،قبل أن  عنيفا   ،أعنيف   :وقلت له  ،أما تخطب  
 ق ترنَ  أريد لك أن"  :والدمعة في عانا   ،وعندَم  ج ءا إليا أما ق لتْ لي

أخشَ  علا ك ي   ط با . .م ح أسر     وبيئتَِ   َوخير ،مح هـذهِ الات ةِ بخير 
 ،ولكحا سكنية الهوى كَنت ق د م لأا كِا  ني ،"! .مت عب العيش مع  

ا   ،. ولو كَنت ش اط ن ً م  رداً .أريدهـ  :فقلت له . .من فذ فكنييعليا وسدا
ا مبا كلم  ا لا  لا ق.أو وبش ً كَسِراً  ت أن . ف كْتاَ .طمق  م أما  . وندا

لستّ أنسَى  . و.كَنت أطلغ مح الكلام وأهـ ا  ، نظني إليا نظنيةَ عت ب و وباخ
 . .   بتَّا اليوملذعَ 

وهي كَلداطا ة الت ئ  ة  ،وأن  كَممل الن دا عح ح ببه ،واقترنت ط  
َباث ح طكلا من  هـواهميج. .منكنياً  نكنيّ ولا نّ  ،معنيوف ً  عنيفّ . لا نَ .المنيسَلة

أن نياته إلاا  . ولا يكسَّ.ح ولا عاداايلوبه د عح هلا يصدا  ،ش ء الهوى
اا . . ببهصم  يعنيض له مح النيغبة ام مُة ط ووقان  على ب فاة الانياق منيا

اا . وش   ءا إرادة الِله أن يص  حو ض  ميري طع  دَ س  كنية اله  وى .وم  نيا
. . أح ح بي عليا على أث ني فق د أع زا فتبتّ إلى الِله  وبة نصَوب ً  ،والشب ب

ولكنا     م نيادَا  ،وأردا من   أن  مشي معي في طنييق الصحوة والتوب ة
ت   عليا  ،ول  تستجِب لي ،عليا  على غ ير وأن   أنيا رض ات ط     :وكَنت بجا

يس لي أن ول  ،على م   هي علا ه   أن   ب  فل ،وهـذا الح ل ،هـذه السيرة
 . .أ غيرا إلى م  أريد اليوم
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ال لاي لا  ،مع   كم  ق  ل الأخط ل في وح ف النس  ء وكَن ب لي
  :يكون في قنيب حا إلاا الشرا والأذى

َقلذذنَ َلمذذنَحسذذنات َوالمَ ََسب ةًَمَ ََوينَ هَ ََلمنَََهديات َالمَ 
َمقالاَ

َمَ ََشاهداًََك َكَماَرأينَ عهدَ َنَ يرع َوإذا ذَ لت  َعنذكَين  ن 
َ الاَمَ 

ذذذووجذذذدَ ََهَأخلفنَ َنائلاًََََكوعدن ََََوإذا َدات َتَنونَع  هن 
َمطالا

َن َََفِن هَََهنَ عمَََََّكنعون ََََوإذا ََكزيذذدَ ي ََسذذب  عنذذدهن 
َخبالاَ

ول   أر من    أدنّ  ،وش دا وج ذب ،ن  لا أجال مع   في أخ ذ وردا أو
 . .ولا يعل  مصير علاقتن  إلاا الله ،استج طة

َالمرأةَفَِنظريَهيَأعظمَفتنةَوابتلاءَفَِه هَاَ" منَسلمََ،لحياةإن 
َفتنة لَحانثةَقت َوسفكَ.منهاَسلمَمنَكل  .َوينفيَأن هاَفنتَسببَأو 
ََ."َ!.َوماَأعظمَالنعمةَبهاَعلىَمنَفنتَعليهَنعمة.للدمَفَِحياةَالإنسان
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أن  كون  :أدنّ حورهـ  وفي جااةووإنا أدقا مقا س للسع دة الز
لا و. .لاهع للشدائد ن ً ولا  كون عو ،لشدائداعلى   لزوج  ن ً وجة عوالز
ل   و ،ف متهوجته وجااة إلاا إذا ف   النيجل جولسع دة الزا ت ا  لتهوتحما  ،تحما

 وإن ل  ، ا مه فعلاه أن يا م   فإن ل  ،وحتيا علاه ،وحتي علا  
ل   له فعلاه أن يتحما  . .بنيح ً على سع د ه وسع دة أطن ئه ، تحما

َم َامرأة َير  َعندما َالإنسان َالزينةهتحتَمظاَقةوسحإن  لاََر
ةَوالشَفَوالفضيلة"ََ:نَيتساءلأإلا ََملكي َهياليََ،تر َه َتلقىَالعف 

َكل َ َالحقيقي ة َالاَزينتها َلديهه ا َوأسرتهاَ.اهتمام َيلقىَزوجها َوه  ؟!
ََ."؟!َ.وَنصفهأَ،تمامهمث َه اَالا
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 ساا ر أبيختي 

اادي ط لذهـب والم ل.؟ أل   عل  وهـل أغنييت   ي  س :  ق ل المديني* 
 ،؟ أخذ الله طادك إلى النيشد والسداد.أنا النس ء يخلب حا طنييق الذهـب

ة أطو .ومح رأى مصابة غيره هـ نت علاه مصابته ل إلى المنصا . وليتايا
  !ساا ر

قد تج وج العقد وكأناه  ،جل في العقد الث لث مح العمنيم رفق 
ة هـائوعلى وج ه  ،والكآطة  ملأ كا نه ،ووقف أم م الن س ،الس دس

جفق ل طصو ،والإرهـ ق المدمح ،الحزن العماق   :ا مت دا
ولع لا طع ض م ح  ،يعنيفه كثيرون ،بديثي عح جوجتي ذو شجون

م ناس إلي ه.لا يعنيف شخص ضحااته ،يعنيفه مما  قنيأ أو سمع  ،. وهـ  أنذا أقدا
تي ويرس ألَ الَله  ، س مع عح ملامتي. وليكفا كلا .تيائَْ . وخطِ .فأروي له قصا
. ولا يرس عب .. فأن  في اطتلاءٍ أشبه ط طتلاء يعق وب طولدي ه.العاوَ والع فاة

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے.. ) :ولجا بَي الأسََ إلاا أن أقول ،كلام  شبات بي الذكنيى
. لقد فنيضت عليا أيا   الس دة ظ نيوف الدراس ة أن أ غ نياب .يوسف  (ۇٴ ..ۇ

 ،لأبا ظ دي ب ،فنيأيت أن لاطدا لي مح ال زواج ،سن  طويلة عح طلادي
يغ نييب بحا  ة مث ل  ،م  كنيوالتفا بولي شب ب منحنيف  ،وأغضا طصري

ط  لاختلاط ط   ؤلاء  ،خاا ف م ح سَ  ورة رغب تي امنس ااةأوأن  ،با   ه
ة نيمةَ اللاي لا بّ  ،الاتا ا  ،جعمواعلى م   ، لسب ي ف حا أشبه ط ،لهحا ولا ذما

. .ولا ب نيجالعلاقة ط   لال لا جنحة في فهي بَ من حا ح ن لت   الأيدي مَ 
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واستعصمت ط  لله  ،فأطات بحمد الله  ع لى أشدا الإط ء عح الشرا والاس د
ة ودي ح ، ع لى ة نا س ع ح  ،ونش أة طااب ة ،وم  أكنيمب طه مح عاا وع زا

ع ح الأسرة  وبحثن   ،. وأصررا على أهـ  في طلب الزواج.مق رفة الحنيام
و عنيف أهـ   أن  ،فأطت كلا أسرة أعنيف   و عنيفب ،التي أعنا طمص هـني   

إلى م ح  فس عاتّ  !.كم   ق  لوا نيسل اطنت   معي إلى دي ر الكاني والغنيبة 
ةٍ طيَا ةٍ  ، غنياب مح قبل مث   ،فوقع اختا ري طعد طول بحث على فت ةٍ غيا
ت ه  ،ئق أولئك القومكثيراً مح خلا تقد أشِربَ  ،مح أسرة معنيوفة مما   لقا

تهْ مح وس ئل الإع لام  ،وم  رأ ه وسمعتهْ محْ أ نياط   ،في مدارس   وم   لقا
عن دهـ   . بتَّا أح بحَ .طم  لا  عي ولا  عقل ،التي  نعق حب ح مس ءهـن ك 

أهـل    على شيء م ح الدي ح  ،معنيوف  ً  نك نيّ والمّ  ،نك نياً عندن  مّ  المعنيوفّ 
ونيّ  ،والمح فظة  ،ح طقاا ة الم   جنييح أو الأنصَ  رمِ  ،في  ل ك الدي  ر عدا
في دي رهـ   وم  يمنح الإنس نَ  ،عْجبة طنظ م القوم وثق فت  كَنتْ مّ ولكنا   

إنا ك تس تطاع أن  :كالي يوم ذل وقا. .مح بقوق لا ين جعه علا   من جع
 وعلى مث ل م   علا ه ،على م   نييد من    ،ن ء هـذه الات ة مح جديدط عاد 
اً علا    ووب  لاً ف ،وحمل ت الات  ة جنس ااة الق وم. .أطواهـ  إذ  ،كَن ت شرا
. وعبث  ً .واجدادَا ط    فتن ة وإعج ط  ً  ،م بخلائقن  القوت خلائقَ استبدلَ 
الذي لا  عنيف منه أكثر مح  ،   الاعناج طدين  ت أن أجرع في ناسب ول

فل  أرجع مح . .ة لأهـل   ؤداي   طم  يرشبه الع دةَ أو المج را ،سلوكَا ظ هـنية
 ً ف جدداّ ببا  ،نان مصوارورجقت من   طغلام  كأنا م  ملكَ! .ذلك طط ئل
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له   ع ح أسرار  وكشاتّ  ،ومنحْتّ   كلا إخلاصٍ و يحاة ،و علاق ً ط   ،له 
م ح  بَ تس حَ    إلى درجة الإذن له  أن ط طل وثقتّ  ،ورحاد أموالي ،با ي

. .   رغب   ولم   يحقا قّ  ،ح مصلحة طيتن  وأسر ن بس بي م  تش ء لم   نيى م
والاعتراف ط ممال  ،ولكناب مع ذلك ل  أجد من   الموداة التي أ طلاع إلي  

مته له  . طل كن ت أس مع من    ط   الح   والآخ ني م   ي ؤذي .الذي قدا
نيهـ   بحس ح مع  ملتي مع    ،. فأعا ب  .ويجنَيح كنيامَتي ،مش عنيي  ،وأذكا
 إنام    اع ل :وإنام    ق ول لي ،لا أسمع من    اعت ذاراً أو  أسا ا ً ولكناب 
فلعلا الأيا م تسّ عاب  ،وأعلال الناس ط لصتي ،أ ن سَ كلا شيءف. .واجبك

. وال زمح كم   يقول ون ج زء م ح .ع ح إح لابه طإحلاح م  عج زاّ 
مص لحة ط. ودخلت البات ذاا يوم طعد ربلة عمل كنت فا    .العلاج
فنيأيت البات تخ اا  علا ه س ح طة م ح الح زن  ،تي أعمل فا  الالشركة 
. ون ديت طأعلى حوتي طا ا .ريبةعح . وكأنا كلا شيء فاه ين ا لي .والكآطة

ومق طع الأغنا  ا  ،الصغيريح طم  كنت أن دي م  طه مح كلم ا المداعبة
ة م ح  ثّ ع نب أتج هـل النييبة ال تي  . وكأناب كنتّ .التي اطتدعت   روح الأطوا

غنيف ة ا ت . وطات أرج ء الب.حدَى. فل  أسمع لندائي أيا .أعم ق كا ني
تِ . وضَ .. فل  أجد أثنياً لزوج ة أو ولد.. ودخلت المطبخ والحما م.ةغنيف  جا
فوجدا ورق ة  ،. فدخلت بجنية النوم.وث ر الخوف طداخ  ،طناس النييبةّ 

َ!"َعزيزيَأبذاَسذي ار) :ةوعلا   الكلم ا الت لي ،حغيرةً مّلقَ ة على سرينيي
رتَأنَأعذيشَمذعَأولانيَ.لقدَسئمتَالحياةَالرتيبةَاليَنحياهذا .َوقذر 
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ي ةَ .بصورةَأخر  َ!.َ"َالإنسانةَاليَعرفتذك.ماَيعيشهَالإنسانَخيَ َ.َالحر 
 فاوجئ تّ  ،. وهـنيعت إلى اله   ف لأ اص ل طأهـل   .فط ر حوابي (أمَسي ار

فل    ،طأهـل    مح البا ت ف  اص لتّ  نيجتّ . وخ.ط له  ف ماصول الحنيارة
ف فوجد    قد كنست بس  بي ط لمصر ! وا اصلتّ .يكحْ عندَهـ  أيا ختي

وم    ،. فسحبت منه م  أمل ك.الثقة التي وضعت   في غير مُلا  طمكنسة 
. طع دم  ب نيمتب .وكَن تس ع  أل ف دولار ،لعته خلال عشر سنواا

. وأعج ب .وذهـب   أفدِي م  طكنوج الأرض . طا َّ الليح .أعزا مَ  أملكّ 
له   أن .مح كلا م  ذكنيا  اع لَ م   . أنا ق نون البلِد الذي  عَيش فا ه يخوا

لًا وأخ يراً ؟! .وأكثَر مما  فعلتْ  ،فعلت ! .. آه وابسَّ   ه.فإلى الله المشتكى أوا
ولكنا     ،قااة مح خير كنت أرج و اس تدامت   و نمات   لقد كَنت فا   ط

يت للشرا  ،    فعلت فعلتطعدم لش اط ن اوح را م ح ب زب  ،قد  محا
لا يعنيف ون وأهـل   أناس     ؟!.وأنّا لي أن أرى أطا لي وألتقا   ..وجنوده

 ؟!.شيئ ً عن  
 ،ولقد كنت أشت ا من   ط  الح  والآخني رائحة الاستعداد للخا نة

نب  أن لا ي ،عاطاااة ا تكلا  مع طعض النيج ل الأج نب مح كلم  طم 
نيهـ  طأدب المنيأة في  ،وعندم  كنت أعترض علا   ، كون مع أبنبيا  وأذكا

" عنيف أحول  ولا  ،أنت  وسوس :و قول لي ، نيفض كلام ،القول
أنيا أثير مح  ،وربام  عدا على ناس ط للوم! .الاجتم عيا " الأ كات 

 . .اف ا م  ؟ فم .. ولكح م  ف ئدة الكلام الآن.الشكا م  لا ينب 
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َإلا َلاَت ََ!أي هذاَالرجذ َ"َ:وتعالىَصذوتَمذنَأعمذاقَالقاعذة لذومن 
لوَأحسنتَالاختيارَلرأيذتََ"َ:وقالَآخرَ"َ!يداكَأوكتاَوفوكَنفخَ!كنفس َ

عّ  . والثوبّ .المآلالع قبة وحسنَ ل يرسترّ  المنيقا  .". .ولا يجما

ةوبغ ضا النظ ني ع ح تج نيبتي ،" فإنا المنيأة في نظنيي ؛وبعد  : الم نيا
وشراهـ   عان ة م ح شرا النيج ل  ،و نيبيت هخيرهـ  عانة مح خ ير النيج ل 

 إلاا . .وم   هي علا ه ،. فلا يلام في الحقاقة على م  يكون من   .و قصيره
هـذه الحي رة أفنيج     ،وأنكد طلااة ،ضحااةأسوأ . وهي في عصرن  .النيجل
  .العانة "

َالزا َفلعملة َغيَالعفيفة َالمرأة َالخاليةوَ،ئفةإن  َالوقَالمرأة َرامن
َوم َلاَيمننَالحديثََوفيَ،زاءهاستَضوعولعبة َالخانقَلأمثالهن  الجو 

َسع َأسرة َجيوَ،دةيعن َمن  َوابالأَسوي  َوإذ.ناتلبناء .َ َالمرأةَا فنت
ََصفوتَئهاالأهوَستسلمةلما َتَ،لعق ابقل ة َاَصفوفبم ترضىََيلالمرأة

ةَإعلانهلنفس ؟!َ.اعَوتشتر بتَ،ةهتافَةيَ سلعةَجنسَوأَ،اَأنَتنونَمان 
َضحي ةَرخيصةَلمجتمعَتافه َالرج َليرونَضحي ةَ.إن ها َاستجر  َورب ما .

َ..بها
َيختارهوم َأن َالرج  َحاول َالطلبَ،ما َفِ ن ويْسنََ،ويشد 

َحظ ََ،تيارخالا َالتي ارَاجوالزَفَِهفِن  ََ،منَوطأة َورب ماَ.لأقداراوصنع .
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َ َللنفسافنت َمرآة َبعضَأوزارهاَ،لزوجة َالتمحيصََ،أو َمن َنوعاً أو
َ.َ.واللهَيقضيَفَِعبانهَماَشاءَ،والابتلاء
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ام أبيختي   عزا
 إليك دا ور ،أعانك على هـذه البلوىو ،كدأخذ الله طا :*   ق ل المديني
ة أطو . و. لبطالاك على أبسح  ل إلى المنصا امليتايا   !عزا
امفق م أطو  ة جسمه  وحي  ، نحاا ً ف رع الطولوكَن رجلاً  ،عزا خاا
ة دم ظ هـنية ،أناه ري ضيا عنييق  :وق ل له  ،وجوه الح ضريح فنظني في ،ذو خاا

فأن  أكنيه أن ؟ .هـل فاك  أبد مح أحم ئي !أيا   القوم المج لس ط لأسرار
ث   ! .بضْة أبدهـ في ديثي بحأتحدا

! .ولا تجمج  ن ب كلا  أيا   ام :ةفتع لى حوا مح أقصى الق ع
 ؟! .فون مح نس ئك أإلى هـذا الحدا تخ 

ام اً ج هـلاً  ي  قوم كنتّ  :وق ل ،فيحك أطو عزا لا أبسح  ،غنيا
فأن  مح . .ول  أجد بولي مح كَن أبسح مبا ب لاً  ،التاكير والاختا ر

 ههـذ لدي مح مثلوافلا عجب أن تخطب لي  ،ح التعلا طعادة ع طيئة
ااةمّ  ،ذ    مح أهـل   غَفلة ج هـلة. لقد أخ.البيئة ل   ،تعلامة أشبه طأما

لا  عنيف في إدارة طيت   يمن هـ  مح  ،ياّدهـ  التعلاّ  الن قصّ إلاا الغنيور
ولا  عي مح بقا جوج   م  دب هـ  ؟ وم  طح هـ  ؟ ولكنا   على  ،يرسَّاهـ 

هـ  عنيفو م طعدبتَّا ق ل لي طعض أهـ   ،وطِابةَِ الأطا ل ،فطنية الإسلام
أم  رأيت في النس ء خيراً  ،م  وراطَك ط ذه الغبااة ام هـلة :عح كثب

ول  يرشر عليا رجل وابد  ،"؟! طلاق   ونبحث لك عح خير من   .منَ  
! .م  أسرع م  يرشير النس ء ططلاق النس ء :قلتّ في ناسف ،ططلاق  
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؟! . طلاقكحا على حا ويحنيَّضَ رج لكّ ،  أن  كحا مكَنَ  أ نيدنَ  :قلت لهحا و
وأطنيا بي: أن  علامن    ،كَن أولى طكحا  ،م  هـذا والله منكحا ط لنَّصَف

بنَ   على القا م بحقا طيت   وجوج   ،و نَصَحنَ    . .و درا
ذاا دلا في غير  ،(1) وكَن مح ب له  أن أخذ    ورهـ ء حمق ء

 ،امة النيا عة أكل كَلب  ،آخذة في غير شأن   ،(2)م ضغة للس ن    ،موضعه
ّ  ،و نتشر الشمس  ،ول  يكنس له  طات ،ولا بسا سمع له  حوا ولما  ير
لا  ،أغتيوفنياش   أشعث  ،وإن ؤهـ  وضِر  ،طع م   ط ئت ،ول   وقد له  ن ر
ولاع أبواله  لا . .ولا ختيأو  ني اب طيت    ،العن ية طناس  ذوق عندهـ  في 

وسدا م  عندهـ  مح  ،نيبيت   و علام  . ف جت دا في  . بشرا طناعٍ أو خير
وحتيا علا   ليل  ،و  طعت   في كبير الأمور وحغيرهـ  ،نقصٍ وقصور

. لأناب أرى أن .. وفنياغت مح وقتي كلا يوم س عت  لهذا الغنيض.ن  ر
وكم لهحا مح  ،وفيل حا مح فيل   ،نقص النس ء مح نقص النيج ل

لَ  ،اا. فل   مض على ذلك خمس سنو.كم له  غيَر المنيأة  ت المنيأةّ بتَّا  بدا
ل الأمني وبزاا طعلم   وخلائق   وفيل   . .وعنيف   الن س ،التي عنيفت   أوا

 ،. وم  رأيت شيئ ً كَلمدح والثن ء.ح بنياضْنَب على طلاق   مح قبلكلا مَ 

                                                 

 .و أي طمعنى كثيرة الشح  عح هـائة غير بسنة ،ورهـ ء طمعنى حمق ء(   1)
 .كثيرة الكلام ط لثرثنية الا رغة(   2)
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 ..ويحثا   على الاستج طة طلا منياء ،يحنياض المنيأة على التغاير والعط ء
 ..وأهـدأ ط ل ،مع   طأهـنأ عيشةفأحبحت 

َالمرأةَالجاهلةَله ليسَلهاَمنَوَ،ثتهاَالعاطفةَالرعناءواَمنَأنوإن 
َ َالعق  َوَ،الحرمةوإنساني تها َبالتربيةَ.العطاءوالتضحية َولرن ها .

َ..فتباركَاللهَأحسنَالخالقنَ،والتعليمَتصبحَخلقاًَآخر
عقلهاَبنورَالعلمََضاءتأوَ،مانياَلنورَالإهفتحتَقلبَيلوالمرأةَا

نتَنفسهاَباَ،والفهم َيومَلزَلاجتماعي ةاَتربيةلوحص  جهاَوالمثلىَتمنحَكل 
َهوأولان اذاًََ،دةيهجةَجدبا َأخ  َأمَ َ،وجمالا  َالسفا اليَلاَتعرفََهةيالمرأة

َأناني ت َنفسَاهإلا  َنفسهاَفهيَ،اهوحظوظ َعلى َزَ،شؤم َعلى جهاَووبلاء
َ.َ.ونقمةَعلىَمجتمعهاَ،وخرابَلبيتهاَ،اهوأولان

َالروحي ة َملكاتها ع َتوس  َلم َالي َالمرأة ا َةيَ النفسَاهوطاقاتَ،وأم 
َفهيَأشبهَبَوَ ةَمعَنميَ والعقل َالرأسَعندَهيزي نَبَيلاَلزهرةاجسدها ا
هاَسل ةَالمهملاتَعندَالمساءَ،الصباح َينونَحظ  َ.َ.ثم 

َ َالرريم َعييوالزوج َزوستر َأوب َعن َحتّ  لزوجَاوَ،ليائهاوجته
مهاياَوهفينشََ،بهاَومساوئهاوجتهَإلا َعيوزَلاَير َفَِاللئيم َ.َ.ضخ 

الدنيذاَمهمذاَقيذ َفََِأن هاَفَِنظريَبهجذةَ َ"َ:وخلاصةَرأييَفَِالمرأة
ها مَ َوجمال ََ،ذم  ََ،هاؤسَ تَلب َالحياةَمهماَقد  تَفَِسذب بَ الرجذ َمهمذاَت ََوأنس 

َكل ََنَأنَ نَ ي مَهماَق  َمخي هاََ،شقائه َلمنَعقذ َي ستر  هيَالطفولذةَ.َ.شَ 
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ذذوَّنةَ،المتمذذر نة س  َالم  ذذة  يْانتذذهَروَ،زينتذذهوإن هذذاَسذذرينةَالرجذذ َ. .والأم 
ََ."تهَرامَالمجتمعَالفاض َوحضاووق ََ،وجن تهجةَالطف َهوبَ،وسعانته

اموفام  كَن الن س منص ت  لح ديث  إذ دخ ل رج ل في  ،أبي ع زا
يل بس أبس ح الثا  ب  ،س ا وس ا  ق ،منتصف العقد النياطع مح العمني

و    مس  ،ف لتات الن س إليه لاع ً  ،وكأناه مستعدا للالة عنيسه ،وألل  
. .واهـنا طعي    طنيب  ً لنيؤيت ه ،طعي   طم  قطع بزام الصمت وسكانته
َمستغنيب ً ؟ فأج طب .مح هـذا الق دم :فل  أ م لك ناس أن سألت ح ببي

ح عسى أن يكون ومَ  :! فقلت في ناس.؟! إناه أطو دردرة.هختي ألا  عنيف
 ؟!.أطو دردرة

ام إذ  ع لت الأح واا م ح هـن    ،بديثهمح  وم  أن انتهى أطو عزا
ث أطو دردرة :وهـن ك  الن  سِ  لغ َ   فقطعَ  !. ننييد أط  دردرة.ننييد أن يتحدا

 َ!للحديث أيا   الن س نظ م ،أرجو الهدوء :أطو طكنية طقوله
 ،عند أبي دردرة ب ديث ذو ش جون وفن ون !ننيجوك أيا   النيئيس
ل تق  نو ،هخ ذ خ تينأو ،قت نص ع تيهدعن  ن ،وعل  قلام  تجود طه السنون

 ،أو هـ ذا ط ه أش به ،بحديث خنياف ة أشبهّ  هإنا  ،نيف عجنيه وبجنيهنعو ،درره
. ف  ل لن   أن .وتسعد مغ منيا ه ذا القلب الشجا  ، بدأ أف نينه ولا  نتهي
 ؟! .ون على الا   نشطوننسمعه ونحح مقبل
فح ديث أبي دردرة لا ي أ اك  إلاا  !معذرة منك  :*   ق ل المديني

ة أطو جهـير.في وقته م إلى المنصا   ... وليتقدا
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 جهـير أبيختي 

ذة مَأبوَزهيَإلىَالمنص  َ،عظذيمَالهامذةََ،فنَقصذيَالقامذةَ،فتقد 
َقالَفألقىَالسلامَ،ممتلئَالجسمَ،أسمرَاللون َ:علىَالحاضرينَثم 

عنذدماَعزمذتَعلىَالذزواجَفنذتَتذراونيَالأحذلامََ!أي هاَالررام
وأناَبحمذدَاللهَتعذالىَعلىَ؟َ.ك لكَولمَلاَأكونَ َ،الورني ةَكسائرَالشباب

ذَ،وجاهَبنَالناسَومكانةَ،نينَوخلق َالمذالَوالدنيذاَفذلاَوم  نَأرانَمذني 
متَإلىَأسرةَأحسبهاَتناَ،تنقصني إن هَلاَعيبَفيهذاََ:سبنيَفقي َلَفتقد 

َالمرأة َ فالكلمذةََ،وم   وعىوالذزوجَ ،وم  ب وىمتسل طةَعلىَالبيتََإلا َأن 
َشأنَرأيهاَ،كلمتها َابنتَ .والرأيَفَِكل  هاَعلىَنرجذةَمذنَالجمذالَ.َولنن 

ابت َ هذاَ،غريَبهاَالخط  ذفَلهذ ،ولرن همَعندماَيتعر فذونَعلىَأم  َموتترش 
َ.َ.ولاَيعونوني هبونََ..الخبايا

إن كَنت البن ت وم  شأن   طأما   ! .طئس والله م  ياعلون :فقلت له 
ف لبن ت  !الصواب أيا   الغ نيا لا يذهـبنا رأيك عح  :فقال لي. .على م  وحات 

وهـب أنا   خنيجت  ،أو أشا ءلاطدا أن  َع إلى أما   في شيء مح خلائق   
. .الشذوذ إلاا م   يثب ت ح دق   التي ل  يعنيف له  مح ،عح هـذه الق عدة

وهي التي أبكمت ساطني    على ال زوج  ،ف ل  قدر على كفا تسلا  أما  
وقلا ة التجنِيب ة ق د  ،الش ب ب. فقلت له  وغنيور .والبات طمح فاه وم  فاه
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طإذن الله على   دطير أن  ق در  !م  علاك  مح أمني أما   :أخذا مبا مأخذهـم 
متّ .ضطنيرا رهـب ً ا. وإذا .شأن   رغب ً   . ونظ نياّ .إلى خطوبة البن ت . و قدا

م ح عانا    كم   ة ث نو  تلألأ فط نية الأ ،إلي   فكَنت بحقا ط رعة امم ل
ة الشمس في ري ض  والص ا ء وج      ال تياءةّ  . و  زياحّ .الخم ئل تلألأ أشعا

ل في.أوراقَ الورد قطنيااّ الطلا  كم   زياحّ   . وكَنت في نظنيي   وعلاه المع وا
  :هـذا الأمني   كم  ق ل الش عني

مةَ مَ  ََيْارَ َنع  ررَ َحديث هاَكأنَ َفيهاََالطرف  ََس  َالشَاب 

ياتَلغيَسوءَمَ  ََالحباب ََتَسي  َإذاَمش ََسي  َت ََنَالمتصد 

ََ:أوَكماَقالَالآخر
َََوكأنَ  َنفَ ي ََهاروت َََهاَلسان ََتحت  َحراَفيهَسَ َث 

َرَ  ََعَ ط َق َََهاَحديث ََجعَ وكأن  َزهراََسنَ كَ َالرياض 

ر بَمنَبناتَحذو اءَمذاَلاَيذراهََ،أوَكماَقالَالآخر وهوَير َفَِالع 
وحمذأةََ،الَّينَلاَيرونَفَِالمرأةَإلا َصرخةَالجسدَ،أه َالطيشَوالنزوات

َ:الطن

َي َ َل ةَالصانيَنَذيَالغَ الماءَمَ َواقعَ مَ َبهََصبَ نَقولَي َمَ َ نَ نبَ وهن 
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وحغيرهـ  ط لهداي   وأغنيقت الأسرة كبيرهـ  ،وعقدا علا  
موا الهداي  إلاا إلى مخطوبت   أو  ،الثمانة لا كع دة الخطا ب أن لا يقدا
لا  ،ورثن ه كَطنياً عح كَطني ،س رٍ  . وأحمد الله أنا امود في أسر ن  خلقٌ .أما  

لاً  ،نب  طه طدلاً  . و نيدادا إلى طات عمّا كلا .ولا ننيضى عنه متحوا
ةأحمل أنواع الهد ،أسبوع . ث ا طلبت الاستعج ل في الزف ف .اي  كلا منيا

 ،والمصابة العما ء ، لك الداهـاة الدهـا ءفم  كَن مح حم ي  ،والدخول ط  
إلاا  ،والتدطيروبادهـ  الحلا والعقد  ،وهي ولياة أمني الكبير والصغير

ولا يرستحيي . وكَن لا يترداد أبد من   أم م .المم طلة طتعلااا مختلاة
ويوم الخ طب  ،. ث ا أرداا طعد طول الصتي.دا الأمني إلي   في كلا شأنعح ر
اً لهذا الأمني ،بش ني ى بالة العقد والزواج ش نياً  ،أن أضع بدا فلا  تعدا

أمنيي ق لت لي  وجزمتّ  ،رأيي وعندم  عزمتّ  ،أو ش نييح على الأكثر
َالسرعة.مجاننَه َنحنَ  :طكلا صرابة َكيفَنزو جكَبه ه يكَوفَ،؟

َابنتناَرخيصةَ؟! .خصالَلاَنرضاهاَإلا َلبناتَإبليسَ!بحمدَالله َأن  أتظن 
  ؟!.عليناَإلىَه اَالحدَ 
الولياة لأمني اطنت    ،أيات   الساادة الكنييمةإلى هـن  وكفى  :فقلت له 

وقلبي  ،. وخنيجت ول  أعد.! ول  أ كلا  مع   طكلمة وابدة.الحكامة
. غير أنيا غير آسف على م  .شمس قاظهو ل ب  ، غ  منياجل غاظه

مت ولكناب آسف لح ل هـذه الأسرة أن يتلاعب ط   الساه  ،طذلت وقدا
  ..ولعلا في خب ي  الباوا والمجتمع م  هـو أعجب وأغنيب ..ط ذه الصورة
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وأبسا هـول  ،وأن  إلى هـذا اليوم أك د لا أحدق هـذا الكلام
. ولا جلت أبحث عح .على كلا ب ل . والحمد لله.ؤس القَدمةبو ،الصدمة

ق فا   م   ،ذاا منبت طااب ،فت ة ح لحة عح عنيوة طح الزبير  يورّ يتحقا
َبمث َ"  :ه الله  ع لى أناه ق لَ رحم اَرفعَأحدَنفسهَذَبعدَالإيمانَباللهَذ م 

َبمث َمنرحََ،منرحَصدق َباللهَذ َبعْدَالنفر َذ ولاَوضعَأحدَنفسه
  ." سوء

! م ذا .أمث ل هـذه الات ة المسكانة الي ئعةولهف قلبي على 
 ؟! .إلي   س عه له  إلاا أقنيب الننصيلا  ،غَمضَقلقينتظنيهـ  مح مستقبل 

َالمرأةَفَِنظريَمخلوقَخيَ" فَِوصفهَأن هَإنسانَعجذزَماَيقالََإن 
مذنَتَوتفذر نَبصذفاَ،فلاَيذزالَينازعذهَفيهذاَ،عنَبعضَصفاتَالرج 
َالنسذاءََ،لأن هَلاَيقدرَعليهذاَ،رَعليهصفاتَالإنساني ةَفلاَي قد وبعذض 

وانٍَعند َعنذدَأزواجهذنَ َع  َعواي  ن  َأكثَِم نَأنَين  ذنَم ذنَ.أهل هن  !َفم 
َم صيبتهنَ  َي درك  َ."؟!َ.وي سعىَفَِإنقاذ هنَ َ،الناس 

ولكنا    غلب عاطات   على  ،وليست المنيأة أنقص عقلًا مح النيجل
غلب عقل وي. .  ط  هـ سع دة جوج   وأولادوسرا  ،ذا سرا أنوثت  هـو ،عقل  
   فإذا غلبَ علا ،د ه ومسئولياة قا ،ذا سرا قوامتههـو ،على عاطاته النيجل

 ن ااختلا كو ،الأسرة مّ  وغلبَت على النيجل الع طاةّ فسدَ نظ ،العقلّ 
 ..على الإنس نااة السلام :. وقل.المجتمع
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 هـتا ن أبيختي 
غ نيب أوفي الدنا   م   هـ و  ،أسمعت م  يرستغنيبلقد  :* ق ل المديني

وأن  ك ون  ،ونسأل الله  ع لى أن ي اائ لك الزوج ة الص  لحة ،أعجبو
ة أط و .لتنساك هـذه الأجمة الع رضة ،أما   أحلح من   م إلى المنصا . وليتقدا

 ..هـتا ن
ة م أطو هـتا ن إلى المنصا ا ً و ،دس ً مدناا ً نم . كَن أطو هـتا ن .فتقدا  موظا

مٌ مّ  ،عن د رءس  ئه مُ ترمٌ  ،لعمله تقحٌ مّ  ،ولاا مقكبيراً في شركة  ط    ق دا
 ،المعشر  لطا فَ  ،الطبع هـ دئَ  ،الهائة حَ سَ بَ  ،الق مة وكَن منيبوعَ  ،أقنيانه
وقي ء  ،. يرسعى في خدمة الن س.والأدب علاه الحا ءّ  بّ يغلِ  ،الكلام قلالَ 

  ..س أن يظ ني عمله للن لا يحبا و ،بوائج  
؟!  ل ك ال تي كَن ت .ولا أشكوم ذا أقول عح جوجتي  !أيا   الس دة

. وأن   من ذ  زواجت    في ط لاء .فأحبحت ولياةَ أمنٍي مّيافعة ،يتامة ض ئعة
وأح اات   ال ودا  كنييم  ً  ،أغدقت علا   م ح الخ ير ألوان  ً  ،من   مب 
  أوليت    م ح طم  ،وأنسيت   م  كَنت فاه م ح الب ؤس والي نك ،وتحن ن ً 
 ،ا دتحوتخ دم و ،  نهىوأمني فا ه   ،. أسكنت   قصراً مناا ً .والمجدالتكنيي  

. قد أب لت نع  الله علا   ظلم  ا .. ولكنا   غاورة حمق ء.و زار و قصد
ر  ،ولا  ق ا  اعتب  راً لح قا جوج    ،لا  نيب  ناس    ، تقلاب ط   لا  ق دا
وم   أطع دهـ   ،ع ا ا  م   لي طغير س بب. فم  أسر.ولا  عترف طمناة ،النعمة

   با  ،وإطنياق واخ تلاق ،سّ ا مّنقِع ذااّ ! .الناس وخلق الأدبعح حا ء 
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 ،نع   :إن قل ت ،عنا دة مع كس ة ،و طير مع كلا ذي جن ح ،مع النيي ح
ة مّ  ،الكنيمأهـل  م  أطعدك عح خلائق :ق لت ،لا :وإن قلت ،لا :ق لت ولدا

و قصرا  بي دون  ، ضْ ب لي الأمث  ل ،قنية لم   في الأي ديمُت ،للمخ جي
 ،ومَلل تّ ولدي ،(1)بتَّا قَلاتّ طي تي  ،و نقلب مح ب ل إلى ب ل ،النيج ل

وأنك ني  كث ير  ،ورحمب ج يراني ،وهـ نت عليا ناس ،عيشي (2)وغثثت 
اً  ،تحقاقاداعاء وكتب وأحبح طيتي مَ  ،مح إخواني  ف أل  ،أج نيا إلي ه ج نيا
  ..ولا أجد الملاذ إلاا حتياً  ،اً هـوان ً وضّرا 

مَ ح  :فأن  على موعد مع التحقاق والت دقاق ،كلام  عدا إلى البات
نيا.نت؟ وأيح كّ .ح ق طلتومَ  ،مِح النس ء رأيتَ  ثتَ .؟ ول   أخا  ؟ وب  تح دا

ثتّ .مع جملائك عبا  ثك أبدٌ .  عح النس ء؟ وهـل تحدا ؟ .هعح جوجتِ  ؟ أو بدا
لي  ف لويلّ  ،مع   الكلام ولا أشت اه في ب ل مح الإرهـ ق أكنيهّ  م  كنتّ وربا 

إن ومّق ذِع ال كلام والش ت ئ   ،إن س كتا كلا الويل مح ط ول التحقا ق 
وعندهـ  عليا مح الظن ون  ،ط لكذب وإخا ء الحق ئق لأناب متا  ٌ  ، لعثمت
يك نيه ام دال  ،. ولا عاب فيا عندهـ  إلاا أناب امنيؤ مس ل  ططبعه.وث ئق

 . .ولا  ذَّما خلائقّه ،و ؤّمَح طوائقّه ،والخص م

                                                 

 .أي كنيهـته وأطغيته(   1)
 .س طهول   طب نا ،أي فسد عيشي(   2)
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أو أن وي  ،ووسوس له  الشاط ن منذ أمدٍ أنيا ق د أضراهـ   ط أخنيى
ح ذلك في ناس   ب تَّا أح بح يقان  ً َ،ذلك فأخ ذا عليا ع  داً  ،و مكا
داً  على  فأعطات   الع  د ،أنيا لا أفعل ذلك ولا أق ربه ،وموثق ً مؤباداً  ،مؤكا
! و ق دينياً .وهـ دوء الب  ل ،وإنام  التم س ً لنيابة النا س ،لا ببا ً ط   ،ذلك

وهـ  ينيون من   النكد والشر ور ح ب ح مس  ء  ،لمش عني أطا لي الخمسة
أو نل ت  ،أو سكنت وس وس   ،! وليت   اطمأنات ناس  .طدون داعٍ أو متيار

 ! .ذلكأو ق ربت شيئ ً مح  ،وهـدوء الب ل ،رابة الناس

ويرش    ،تش قا   ،ووس وس   البل  ء ،ول   زل ط   غير    النيعن ء 
لأنا    تش عني أنا ب  ،ط   مح بوله  بتَّا ف جأ ب ذاا يوم  طلب الطلاق

له  أنا م  يخطني  أن أثبتَ  ! وعبث ً ب ولتّ .لاطدا أن أ زواج في يوم مح الأيا م
كلام   رأا  ،صراراً على طلب   إ زي دّ ولكنا   كَنت  َ  ،له  وس وس شاط نااة

ة الناس.رغبتي ط    ،وقفوأن  أستك  له  في كلا مَ  ،. فأخذ ب الأناة وعزا
ة وابدةفأوقعت علا   كلمة الطلاق  . أبك   .وثاق ة الش ق ءوكأنا    ،منيا

  ..وعلى أولادي ط لإعدام ،وعلا   ،على ناسط   

زينة . بتَّا ج ءا ب.فل   لبث معنلة عبا سوى طعض الأيا م
اة ولح  ، نيجو أن أراجع   ،الب لوساة الح ل كَ ،ن دمة كاة ط ،متأسا

. ث ا " .. ومكثن  على ذلك أش نياً  ق رب السنة.تسء الظحا بي طعد اليوم
. " فأش ر عليا طعض مح يلوذ بي أنا   .عادا بلامة إلى عاد    القديمة
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. فأطت أشدا .  على طباب مختصا ولاطدا مح عنيض  ،مص طة طمنيض ناسا 
. وح ر العنيض .وظنات أنيا أ ا م   ط منون ،واستش طت غيب ً  ،الإط ء

ح له  ط   كلما  راود    فكنية طلب  على الطباب الناسا عص  ألوا
ة أخنيى.استعم له  اعطولا أست ،الطلاق  ،. ولكنا   غلبتب على أمنيي منيا

وأن  أظحا أنا   لح  ،ق بتَّا استجبت له فل   زل  لحا عليا في طلب الطلا
ة كم   قول  ،وعادا  ب  ،. ولكنا   سرعان م  ندمت. ندم هـذه المنيا

ة  ،. فنياجعت  .و لحا أن أراجع   رحمة طأولادهـ  ر    أنا طعد هـذه المنيا وبذا
. .ولا تحلا لي إلاا طعد جوج آخني طغير تح يل أو  واطؤ ،لاطدا مح الانياق

ة  طلب  ،أبى إلاا أن  عتي عح حمق   وسا   ولكنا     فع دا طعد مدا
. .رحمة طأولادي وأولادهـ  ،وأن  لا أستجاب له  ،و لحا في طلب   ،الطلاق

 ،. وأن  في طلاء مع   مب .الطلاقإلى القي ء  طلب إلاا إذا رفعت أمنيهـ  
 دركب أن   خشَ إن طلاقت أو. .ولست أدري م  الله ق ضٍ طيب وبين  

ع اث لا يناب ،شديدة فندم ندامة ،ارلانيجدق ب  طلق النوا ندامة ا
 :المش ورة هوق ل أطا   ،الندم

 نوََارّ   مّطَلَّقةً  مِبف  مَيَتْ   لمََّ   الكّسَعِيف  ندََامةَ   ندَِمْتّ 
ارّ   مِنَْ   وَكَنتَْ جَنَّةً فَخَنيجْتّ  َ  كآدَمَ بَِ  أخْنيجَهّ الضْف

 طه النََّ  رّ  فأحْبحََ مَ  ييِّئّ   عَمْداً   عَانْاَهْ كَاَ قِئٍ  نتّْ وَكّ 
  (1) الِخاَ رّ   للِقَدَرِ   عَلىَّ   لكَََن  ونَاْسِ  طَ   وَلوَْ ضَنَّتْ يدََايَ 

                                                 

 .لكَن علي للقدر الخا رّ    ولو أني ملكت يدي وقلبي  :وفي رواية  ( 1)
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ّ  داةَ الغَ  حتّ أحبَ فَ    ا رّ اختِ  اهِ فِ   لي  ليسَ   طأمنيٍ    اسِ نَ  ومّ أل
خّذّ  رأيتّْ   ولكِحْ   ، ً شِبعَ فَ رَْقتّ   ومَ 

ْ
هـنَي يأَ  م  يعّ رّ  الدَّ

  (1) نيارّ قَ    لَه   نيُّ قِ يَ    مَ   لبيقَ وَ   وعٌ مّ دّ   له   فا   تَج مَ   ابعَ فَ 
ته مثلًا في لكّسَعِيف أكون كَ وأ هـنيِ الذي ذهـبت قصا   .(2) .. خ لداً الدَّ

                                                 

، /1/457مستظنيف  فحا  المستطنيف في كلا ، و/1/341يتامة الدهـني ، و/1/270مجمع الأمث ل انظني (   1)
ة ذلك أ ،/1/42طبق ا فحول الشعنياء و النوار وهي طنت أع  طح ضباعة  نا وقصا

فقتله  ،إلى البصرة أي م الحكم  طح أبي ط لب  وج ه عليا وكَن قد  ،المج شعي
وكَنت  ،فبعثت إلى الانيجدق ،فخطب اطنته النوار رجل مح قنييرش ،الخوارج غالة

جب مح هـذا فزوا  ،وأولى الن س بي وبنويج ،أنت اطح عمّا  :فق لت ،هطنت عما 
ّ  ،لا أفعل :ق ل ،النيجل جتمع ا  فلما  .فاعلت ،جتكوا ك قد رضات طمح جش دي أنا أو ت

 ،ب أمنيهـ ار قد ولتا النوا  قد علمت  أنا  :ق ل الن س حمد الله وأثنى علاه ث ا 
فنانيا مح  ،جت   مح ناس على م ئة ن قة حمنياء سود الحدق قد جوا وأش دك  أنيا 

 فج ء ط   ،فاعل ودفع   إليه ،   حداق  وفا  :ذلك واستعدا علاه اطح الزبير فق ل له
 ،وتخ حمه أبا ن ً  ، نيضى عنه أبا ن ً  ،ومكثت عنده جم ن ً  ،إلى البصرة وقد أببل  

وأش د على  ،ج طعدهولا  نوا  ، تيح مَله وشرط ألاا  ، طلق  ل   زل طه بتَّا  ث ا 
 ،دمك يترقنيق أنا   والله لأظحا إنيا  :فق ل ،ي  أط  سعاد قد ندمت :ق ل ث ا  ،الحسحطلاق   
المنتظ   :. انظني.هـذه الأطا ا فمضى وهـو يقول ،ك طأبج ركرجعت لنرلنا  لئنوالله 

2/383/. 

هـ  حيا مح اليمح  :وقال ،والكّسَعّ حَيٌّ مح قيَسِْ عَالْانَ "  :لس ن العنيبق ل في   ( 2)
  وهـو رجل رامٍ رَمى طعدم ،ومن   الكّسَعِيُّ الذي يضَّْْبّ طه المثلّ في النَّدامةِ  ،رّم ةٌ 
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ح طهَ
َ
سْدَفَ اللالّ عَيْراً فأ

َ
ه ،أ

َ
خْطأ

َ
نه أ
َ
 ث ا  ،وقطع إحِْبَعَه :وقال ،فكََسَََّ قوَسَْه ،وظح أ

ن دم على فعِْل  فص ر مثلًا لكلا  ،وسَْ مّه فاه ،ب  نظني إِلى العَيْر مقتولاً  ،ندَِمَ مح الغَدِ 
  :وإِي ه عَنى الانيجدقّ طقوله ،يَاْعَلهّ

 غَدَاْ مِبف مّطَلَّقةً نوَارّ   ةَ الكّسَعِيف لمََّ  ندَِمْتّ ندَام
  :وق ل الآخني

اْ عان ه م  فَعَلتَْ يدَاهّ   ندَِمْتّ ندَامةَ الكّسَعيا لمََّ  
َ
 رأ

و طب الكّسَعِ ططح مح  ،كَن اسمه مُّ ربَِ طح قيَسٍْ مح طب كّسَاعْةَ  :وقال
َ
أ

نا  وكَن مح بديث الكسعيا  ،حمير
َ
 ،فاه حَمضٌْ وشَوبٌَْ   ،نيعى إطِلًا له في وادٍ ه كَن يأ

ى قَيِابَ شَوبٍَْ  ن طت ً في حخنيةوإمِا  ، اتخذ من   قوس ً فإمِا  رَبىَّ نَبعْةً بتَّا 
َ
 ،  رأ

مّه بتَّا  عْجَبهَ فجعلَ يقّوف
َ
ن يكون قوَسْ ً فقطعهفأ

َ
  :وق ل ، طلغ أ

دْني ي   حم  فإِنَّ   لنحَْتِ قوَسْي  ي  ربَف سَدف  لناَْس    لَذَّ
 أنْحتَّ حَاْنياءَ كَلوَْنِ الوَرسِْ  وانْاَعْ طقَوسْي ولَدِي وعِنيسْي 

 كَبدْاءَ ليسَتْ كَلقِسِف النُّكْسِ 
سّْ  ٍ بتَّا 

َ
  :ق ل ث ا  ، إِذا فنيغ مح نحت   طنَيى مح طقَِاَّت   خمسة أ

سّْ ٌ  بِس نّ 
َ
مْ    يلََُّ   هّـحَّ ورَيف أ  الَبن نّ    ط    للنيَّ

نَّم 
َ
مَ      كأ وا ط لِخصْبِ ي  حِباْ نّ   مِيزانّ    قوََّ بشِْرّ

َ
 فأ

ؤْمّ والِحنْيم نّ   إنِْ لْ  يَعّقْب الشُّ
نْاَذَه ،على مَواردِِ حّمّنِي الوبْش ،ث  خنيج ليلًا إِلى قّتْرة له

َ
 ،فنََيمى عَيْراً من   فأ

انة  وْرى الس ّ  في الصوَّ
َ
 فق ل فظحا  ،ن راً وأ

َ
خطأ

َ
نه أ
َ
  :أ

عوذّ 
َ
 نكََدِ امدَف مع الِحنْيم نِ   مح  النيحْمحِ     ط لمَّ امِْحِ     أ

انِ  وا ْ َ  في الصَّ يتّ السَّ
َ
 يوّريِ شَرارَ الن رِ كَلعِقْب نِ   م  لي رَأ
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باْ نِ  خْلفََ ظَبف ورجَ  الصف
َ
 أ

  :فق ل ،فكَن كَلذي مَضى مح رَمْاه ،ن  فنيمى عيراً م ،وردا الحمني ث ناة ث ا 
عوذّ 
َ
مف   النيحمحّ  لا ط ركَ شَرف القَدَرْ  مح ط لنيحْمحِ  أ

ّ
 القّتَرْ   في أ

رْ  َ ْ َ  لِإرهْـ قِ الضَّْ مْغِّ  السَّ
ّ
أ
َ
مْ ذاكَ مح سّوءِ ابْتِم لٍ ونَظَنْي  أ

َ
 أ

مْ ليس يّغْب بَذَرٌ عند قَدَرْ ؟
َ
 أ
َْعِ ط لس   ،طّ المَغّْ  والِإمْغ    .سّرعْةّ ال

  :فكَن كم  مضى مح رماه فق ل ،وردا الحمني ث لثة ث ا  :ق ل
رىَ بَنيُّ الكَبِدْ   إِنيف لشّؤْم وشَق ئي ونكََدْ 

َ
 قد شَفَّ مِبف م  أ

هْـ  ووَلَدْ 
َ
رجّْو لأ

َ
خْلفََ م  أ

َ
 أ

ل ،وردا الحمني راطعة ث ا  وا
َ
 :لفق  ،فكَن كم  مضى مح رماه الأ

ن يكونَ   م  ط لّ سَْ مِّ يّظِْ نّي الحبّ بِبَ  ؟ 
َ
رجّْو أ

َ
قد كنتّ أ

 ح ئبِ  
مكَحَ العَيْرّ  إِذْ 
َ
طدَْى ج نبِ    أ

َ
بي  فص ر  وأ

ْ
ي ً   فاه  رَأ

ْ
 كَذِط    رَأ

  :فق ل ،فكَن كم  مضى مح رماه ،وردا الحمني خ مسة ث ا 
هـ   يَعْدَ خَمسٍْ قد بَاِظْتّ عَدَّ

َ
لّ قوَسِْي  أ حْمِ

َ
رِيدّ ردََّهـ  ؟  أ

ّ
 وأ

خْزَى
َ
هـ    لِينَ    إلِهَِي   أ  والِله لا تسَْلَّ  عِندِْي يَعْدَهـ   وشَدَّ

رَجِّف م  بَااتّ رِفدَْهـ 
ّ
 ولا أ

 ث ا  ، كَسَََّهـ بتَّا  ، ج ء ط   إِلى حخنية فضْب   ط  بتَّا  ،خنيج مح قّتْرَ هِ ث ا 
حبحن م إِلى ج نب   بتَّا 
َ
حبحلما ف ، أ

َ
وإِلى الحمّّنِي  ،ونظني إِلى نبله مّضََّْجة ط لدم ء ،  أ

 يقول ث ا  ،عَضَّ إطِ  مه فقطع   ،مّصَرَّعةً بوله
َ
نشأ
َ
  :أ

نَّ نَاْسِ 
َ
 لَبَتَراّْ خَمسِْ   إِذاً    طّ وعِّب  ندَِمْتّ ندَامةً لو أ
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َ،قيمَزوجتذكإنَأرنتَأنَتسذتَ:وقدَقي َلََمنَبعضَالناصحن
ذرََ،وتسعدَبالحياةَالزوجي ةَمنَجديذد .َوأقذدمَولاَ.بالزوجذةَااانيذةففر 

َ.َ.تحجم

رَب لك ك ثر مذعَزوجذةَواحذدةَقذدََ!؟!َوأنذاَيذاَقذوم.وكيفَأفر 
رحذمَاللهَو.َ.إفذلاسيوأشذهرََ،نحسيوأعلنََ،أخمدتَأنفاسيو ،وسواسي

هَفوقفَعندهامرءاًَعرفَ َ.َ.حد 

َ َصمت  َه اَالرأيَ َ:أحدهمَصوت ََالحاضرينَوشق  َ!أي هاَالرجذ َن عم 
َفَِالنساءَمَ  هاَ،اه َكيدَ داوَ نَلاَي َفِن  َإليهذاَر شذد  ذةََ،ولاَيعذون  إلا َبضر 

هاتقفَ  َ..أكبرَبرهانَوالتجربةَ َ،هاَعندَحد 

                                                 

َ لي سَا هّ  ي  بََ َّ
ْ
أ    كَسََّْاّ قوَسِْي لعََمْنّي الله ب َ   مِبف  النيَّ

ة لس ن العنيبانظني  عت في ختي مث إنام و :يقول الكَ ب .(كسع) :م دا الكسعيا ل  وسا
ةالم  ف ة والاوائد الم ،ه مح العتي امما وسعي  ، لهه وتجويد ،هإ ق ن الإنس ن لصنعت هفاا ،ما

ى له الخطأ فيوأنا الإنس ن  ،يعاا  و    ده فام  يناع واجت ، لهاالنيجل على ع  قد يتبدا
أدنّ  هط بهـلا يذ ،ث ً يا كون بلام ً متريفعلى الع قل أن  ،الخطأ الصواب فيو ،الصواب

ح الظحا  ، هـنظني لاعتم د الو  ،مواقاهو هنظني في الإيج طااة غلابيّ وأنا على الإنس ن أن  ،و اقا
ر عيولا  ،ولا يكون أسير ظناه وتش ؤمه ل في أمني قبل أن يقدا    ..هواقبتعجا
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. .. ولا  غنيو  طم  يزيد طؤسي وش ق ئي.لا  كثروا اللوم أيا   القوم
. ول ح أهـ نيب .ستجير مح النيمي ء طن ر ج نا . ولح أ.فم  راءٍ كمح سمع 

 ..مح العطش إلى بحني الموا أو القلزم

ََ،الخلذقَمعجذزة ََإذاَفنَالإنسذانَ َ"َ:وخلاصةَالقولَعنذدي فذِن 
َللمرأةَوللرج َوللإنسذاني ةَكل هذاَأنَتنتمذ  ََوخيَ َ،الرج َعجزة َمَ َالمرأة َ

َفذيَ،هاهاَومحاسذن َالإنساني ةَفَِفضذائل ََبهماَصورة َ َ،َفَِنقصذها َكمذاه 
تهَحاجتَ َ،هَإليهاهاَفَِحاجت َوفضل َ ََ،هاكماَتر َفَِقو  تهَماَيعو ض  َوفيَشد 
َ."هاَنقص َ

أو ططلب المنيأة   ندم  ،وكلا طلاق مزاجِّا   سواء أك ن مح النيجل
كَيف  ،لأفنياد الأسرة ومصدر قلق وشق ء ،وظل  للمطلاقة ،للمطلاق
 . .ندمليجنيح لا 
طغض  لكح معو ،أطغض الحلال إلى الله لديحانظني  في طلاقلوا
لأنا تج هـل  ،فطنييا  غيرو ،وتحنييمه غير طباعيا  هفإنا منع ،قوعهوالإسلام ل

لأنا  ،وفطني ه ضروراا الطلاق يدلا على عدم معنيفة طباعة الإنس ن
طأنا امماع على فطنية  ،س ذج هـا وم     وقاع امناج كلا جوج  مع طعي

ذه سذاجة في هـو ،ومش عني وابدة ،ومزاج وابد ،بع وابدوط ،وابدة
 . .ولا يعنيف له  وجوداً  ،عدا عح أن الواقع ينيفي   ،ميحكة روا التص
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لاََ،هماياَعلهوحقَ َ،ماهوالمرأةَقدرَالفطرةَالإنساني ةَلبعضَوالرج 
.َفِذاَتحل  َأحدهماَمنَالآخرَفقدَخرجَعنَ.مفرَ َلاوَ،محيصَعنَذلك

َإنساني توَ،فطرته َمن َرج.هتحل   َتنم  َولا َبثلاثو. َإلا  َالرج  َ:لة
َالصغائر َعن َوَ،الترف ع َالمق   َعن .َ.المسرنوَفيالضعَرحمةوَ،العفو

َالعاقلةَ.موجباتَتناليفهاوامةَوقَالقوذلكَمنَحقَكل َو َفأينَالمرأة .
َ؟!.اليَتعنَالرج َعلىَذلك
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 عارف أبيختي 
فإنان  ننصحك  ،إن كَن الأمني كم  قلت !أيا   النيجل :*   ق ل المديني
 ،طا دك الله أن يأخ ذَ  ونس ألّ . .. ف ح تي ح تياً ل الاً .ألاا تستجاب له 

ة أطو عارف ،كمنيِ لأ دطيرِ بّسحِ التك على عانَ ويّ  ل إلى المنصا  ..والآن ليتايا
ة م أطو عارف إلى المنصا ورحم ة الله عل اك  الس لام  :وق  ل !فتقدا

  !وبنيكَ ه
ة جواجِّ ط ختص ر هي قصا ة س وء الاختا  ر.أيا   الكنيام . .! إنا قصا

اا ة ج في ام مع ة ،لقد نشأا في طيئة أما ر الله لي أن أ علا   وأتخ نيا . .وق دا
را أنا ذل ك  ،ورأيت سوء التا هـ  ينشأ ط  والديا لأ اه الأس ب ب فق دا

ج إلاا  :ما فقلت لأ ،ليعف  علا  أما  اة لح أ زوا  ، ا   عبا  ،متعلامة مثقا
 ،أري دهـ  أديب ة اللس  ن ،ويكون العل  خير م  يجمع طينن  ،وأف   عن  
س  ئني  وتج  وجاّ  ،بحديث   الألب  ب وتسلب ، نثر الصواب ،بسنة البا ن

يت.الشروط والاعتب راا . فت  ة .بتَّا وقات على م  أري د ،. وبحثت وتحنيا
اة اة ،مُترمة مح أسرة ،متعلامة مثقا .. فقلت .و زيد على م  أريد أنا   موظا

    فل ح تِ إن ل    ناع ك طوظااَ ف. .الحسنى وجي دة لقد أدركتَ  :في ناس
 ،فلا تحت ج ن إلى أبد ،سبالًا للعيش النيغد    يكونّ ! ولعلا را بَ .كضَّْ  َ 

 . .ونواجل الضْا  ،وعون ً لك وله  على نوائب الدهـني
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وأنذاَأنتظذرَأنَتحمذ َبفذار ََ،ثذلاثَسذنواتومضىَعلىَزواجناَ
َذلكَ،الصبر َفوجئتَأن هاَتمنعَنفسهاَمنَالحم َبغذيََ،وهيَتعلمَمني  ثم 

ََ،.َوكانذذتَقضذذي ةَخذذلافَشذذديد.إذيَولاَعلذذي فنتَتعصذذفَبعذذش 
الَّيَحملهاَعلىَالخضوعَلذرغبيَبذلاَقيذدََ،لولاَتدخ  َوالدهاَ،الزوجي ة
يتهاَ،دَطولَانتظذار.َورزقتَبني ةَبع.ولاَشَط .َوكانذتَ.حسذناءَ:فسذم 

َزوجيَفنذتَمترر هذةَلهذاَكراهذةَ.فرحيَبهاَلاَتعدلهاَفرحة .َولنن 
هذاتَ.بسببَوغيَسببَ،.َتدعوَعليهاَبالوي َوالهلاك.ظاهرة .َشأنَالأم 

لتقومَبشذأنََ،فيماَأحسبَوأظنَ َ،لهاَخانمةَأمينةَ.َوأحضرت َ.الجاهلات
َالوساوسَلرثِةَماَكنذتَأسذمعَمذنَ.االبنتَفَِغيابَأم ه .َونخلتَإلَ 

َيذومََ،أخبارَالخانماتَمعَالأطفال فرنتَأقتطذعَسذاعةَمذنَعمذ َكل 
َخي.وأر َماَتصنعَ،لأفاجئَالخانمةَفَِالبيت َ.َ..َفلمَأرَمنهاَإلا َكل 

َابنيَفنتَأشبهَباليتيمة إذَفنذتَ!َ.طل أسوأ مح اليتامةَ،ولنن 
هاَإلىََ،.َفلاَتحملهذا.ليهاَفَِوجونهاَبشيءزوجيَلاَتتعر فَع ولاَتضذم 

مَلهاَشيئاًَمَ،صدرها هاتَولاَتقد  تَلهذاَعذنَ.وبّبا حا نَحنانَالأم  .َوعبر 
لأن هذاََ،فكانَجوابهاَالبليغَأنَتذدعوَعليهذاَبذالموتَ،ذلكَمر اتَومر ات

ةًَ َالبذلاءََ،.َوضقتَذرعاًَبه اَالحذال.فَِحياتهاَأصبحتَغص  َوزانَعلي  أن 
هذاَلاَتبذالََبهذاَأننََّ،البكاءَبغيَسذببَظذاهرالطفلةَأصبحتَكثيةَ وأم 

َالغي .مبالاة ولاََ،فأتصن عَالصبرَ،.َوكنتَأر َه اَالمشهدَفأغتاظَأشد 
َ.أيم  َبه ََ.َوعرضت  هذاَكلمذةًََ،ابنيَعلىَطبيبَمختص  َفقذالَلََأمذامَأم 
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َآخرَ َ"َ:لقدَقالَلََ،فنتَفلصاعقةَعلىَقلبِّ َبعضَالبحوثَأثبتَ َإن  تَأن 
حنذذانَ المزيذذدَمذذنإلا َوصراخهذذمَهمَرذذثِةَبنذذائالأطفذذالَلاَعذذلاجَل

هاتَ وسمعتَزوجذيَالذ مَفظن ذتَأن ذنيَمتذواطئَمذعََ،".َ.وببا حا الأم 
َ.فلمَتقب َشيئاًَمذنَكلامذهَ،الطبيب َ.َوكانذتَثااذةَالأثذافَِأنَنخلذت 
َ ذَالبيت  والخانمذةََ،لذمحىَبعذضَالأي ذامَفذِذَبحسذناءَت ذخَمذنَالأض 

تَالمسرينة.لاَتعرفَماَتعم َ،المسرينة وبيذدهاَقذدرَمذنََ،.َلقدَتعثِ 
ََ،وهيَتحبذوَ،فسفحَالماءَالساخنَعلىَحسذناءَ،ساخنالماءَال َوكانَلطذف 
َ،صذوايَوفقذدت ََ،.َوطذا َعقذ .ةنسذخوالَنَشديدَ أنَلمَينَ ط   اللهَ

اتهاَ،أه يَبالسبابَللوظيفةَوأخ ت َ َالخطرَ َندماَشعرت َوعَ،ومشتق  َأن 
رَحمدت ََ،بعيد ََ،اللهَعلىَماَقد  نيَبذزوجيَباللهَالعظيمَألا َيجمعَ َوأقسمت 
َ َ ..واحدَماَلمَتتركَالوظيفةَبيت 

ت طم وقفي.؟ لق د  نيك تْ هـ ذه ت جوجتي عندم  علمَ فم ذا فعلَ 
ورض  ات  ،طك  لا أريحاا  ة وإصرار جوجَ     واطنتَ     ،المتعلام  ةّ الحص  ااةّ 

. وتخلات عح بقا   في بي  نة اطنت    ركي  ً .وآثنيا وظاات   ،ط لطلاق
أنْ يثّناَ   ع ح  . ول  يرستطع أبد مح أولي ئ  .وراء لع عة مح الدنا    ف ة

ول يسَ لن   أنْ  ،هـ  قنيارّ  " الق نيارّ  :. طل ق لوا طك لا بس  طة.هـذا الموقف
لَ في شيء مح أمنيهِـ  نيق ط  م وقفي انظنيوا إلى الا :! وقلت له  وله .نتدخا

وكلاا ب  ،   ت هي أو اطنتّ والله ل و منيضَ  :ث ا ابكموا طم   ش ئت  ،وموقا  
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   أن ناسّ  ! فكاف  طابّ .طذلك ناس    طاابةً لبذلتّ  ،     أموالي كلَّ علاجّ 
را م  ش ءا.على جوج   واطنت   الدنا  الت ف ةَ   ؤثنيَ   . .وافترقن  ،؟ ولكنا   قنيا

َأصذذبحَ َلقذذدَ!أي هذذاَالسذذانة جَ َتَالمذذدارس  ََتخذذر  متعل مذذنََأنصذذاف 
لأن ذهَتعلذيمَبعيذدََ،متعالمنأنصافَجهلةََ:وإنَشئتمَفقولواَ،تومتعل ما

هَ،التهذ يبوَالتربيذةعنَ َأخطذرَناءٍَفَِهذؤلاءَوأو  َأحذدهمَلاََ:وإن  أن 
هَالتأخيَ،يعرفَماَيهدف مَماَحق  ذهَالتقذديمَ،فيقد  رَماَحق  ولاََ،ويؤخ 

ونصفَالمتعل مَالمتعذالمَأخطذرََ،والتقديرَلعواقبهَ،يارَلنفسهيْسنَالاخت
َالجاهذ  ةَمذنَالأي   ؟!َإذاَكن ذاَ.ولنذنَمذاَالعمذ َ،علىَالعلمَوعلىَالأم 

َأنفسناَمعل منََ،نْه  ونحتاجَلإنراكَه هَالحقيقةَإلىَأنََ،مرب نونظن 
ةَ،نَباهظاًَاامندفعَ ياعَجيلنَوضَ،وأقل هَهلاكَجيلنَمنَأجيالَالأم 

َ.َ.ونعونَإلىَرشدناَ،إلىَأمرناَقب َأنَنصحو.َ.الأموروافهَآخرينَوراءَت

لمح أخ ذ  أنّا و ،ة والعقلاعل  يحت ج إلى قنط ر مح الترب  هـإنا در
. .الت  ذيبوأن يكون قد ن ل بظا ً مح الترباة   االعل  سلام ً لمغ ن  الدن

ة أخ نيىمع ذلك فقد و ا ةفخطب  ،عاودني ام  ل م نيا ولكنا ب  ،ت موظا
وأناب م تَّ م    ،أنا أمني وظاات   طادي :طت علا   طنصا العقد طينن اشتر

إب لت     كَن ذلك قبل يوم وابد محولو  ،شئت أن  ترك وظاات    نيكت  
ولا  ،لا أستحيي م ح ذل ك ،ببا كثرة الأطا لأ. وأناب امنيؤ .إلى المع ش

ط ة ق د  ،ة بص ااة. وكَن ت عاقل .ت. فقبلت ورض ا.أواري طااع ة م ذا
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. ولا   زال الحا  ة  مضي  .عواضب الله ط   خيراً عح  لك الداطنية الذاهـبة
وأق م ت اطن تي م ح  ،قد رجقت من   طأربع ة أطا  ل ،طينن  سعادةً هـ نئة

. وم   .وم   كنياهـت طوابد من   لوظاات   ،الأولى مق م البنتِ في ناس  
م   بحقا  ا يوم ً عح  تيا . وأسأل الله  ع  لى أن يحس ح .جوج   أو طيت  عتيا

 . .لن  عواقب الأمور

َالمرأةَفَِنظريَأي هاَالسانةَ" عقلهَأمشذاجَمذنََ،خلقَعجيبَ!إن 
َبهاَالشعراء وعجزَعنََ،وحارَبوصفهاَالعلماءَ،الأمزجةَوالعواطفَتغنّ 

َ،عقذولإن هاَمحنةَالأخلاقَوالَ،وأسرتَبسحرهاَالألب اءَ،سياستهاَالحرماء
َالتربيةَوالتهذ يبََ،ومحنةَالحياةَبلاَجدالَ،الأموالفتنة قرينةَو ولنن 

ل   ،خرآن   خلق ً متجعل  ل   ولا  نتقص    ، غب الحا ة وتجما َ."و كما

ةلوالمنيأة التي  نّيبىَّ  نيباة قويمة على ا  عنيفّ  ،الشرف باظو عاا
ة ،لاداً وكاف  نييا أ المنيأة و ،ن عح قام  دافعويو ،يصونون شرف الأما

لا  عنيف إلاا  ،التي لا  عنيف مح العل  والثق فة إلاا المظ هـني والقشور
ولا ينيجّ  ،واا واء والشهـا اب ع الأو ،التا هـ اوض ا وراء الموامنيي 

م و نيقى.على ش كلت   لادوالأ نو  إلاا أن يك من ة أن  تقدا  ؟! .. فأنّا للأما
ة التي تجعل مح البات  محو ،مسجداً  ومح المدرسة ،مدرسة والأما

ة  ،ابدةوجتمع أسرة لما مُكمة  ،نة الأركَنيمتأو كَمسد الوابد أما
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ة في  عالا تستط ،البنا ن . .  ك طنا ن أو  نت ،  أن  قتح  بصون لأرضاقوا
 . .لامح الأبول   بح   ن ط ذلك لا يرست في المنيأة ومسئولياة

َ َيقولونَمقولأوقدَفن َحق َجداننا َفَِيدََ"َ:نقةاصَة َالإبرة إن 
وينبغيَأنَنفهمَنلالةَه هَالكلمةَعلىََ."دَهالرمحَفَِيدَالمجاَهالمرأةَتشب

ي ةَالتفاتَالمرأةَإلىَبيتها َشءَفََِ،أهم  واهتمامهاَبمملرتهاَأكثَِمنَكل 
ََ.حياتها

ة التي ينمو فا   البات والمدرسة  ،ويزدهـني عط ؤهـ  ،والمسجد والأما
 غاب امنييمة  ،ولاع أفنيادهـ  ،طتع ون رج له  ونس ئ   ،  ثمنيا   و عظ

ادهـ  ،و يمني فا   السجونَ،عح مجتمع    ..ويقلا روا
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 عانياء أبيختي 
. وننيجو أن يك ون .واءً سَ  تعلام اّ ت المّ ليسَ  :املسة*   ق ل مديني 

م إلى  ،اءوجملذةَالنسذشذوذ مح شذا لا يرسء إلى السواد الأعظ   وليتق دا
ة أطو عانياء ة ،المنصا م أطو عانياء إلى المنصا  . .فتقدا
 ،إن أرد   لهذا اللق ء أن يكون ثنيثنية مج  لس !الكنيامأيا   الس دة 

ومعذرة ع ح  ،المجلسفبئس  ،النيج لمج لس حا عح كم   ثرثني النس ء في 
ط لقص د ي ؤجني ط ه الم نيء فمنيبب  ً وإن قص د   م    ،الحديث طأياة كلم ة

 . .بالطاا 
للقد طيانا  قصدن   :املسة  مديني  ام نيئ أن  وعلى كلا  ،املس ة أوا
ح قصده  . .يصحا

ل !أيا   الس دة وأكتفي  ،وأوجز ولا أطنب ،أريد أن ألل ولا أفصا
. .واللباب  كااه الإش رة ،عح التصريح طواضح العب رة ،ط لنيمز والإش رة

ق طعض النيغب ا  ،اً وأط  جيدبادولا عليا إن ل  أرضِ عّ  أو ل  أبقا
ة اللس ن ،والأذواق ر م  أقولن ن وغيرة ام ،ف  مح عاا . إلى مآرب .م  يتيا

ومح كنيي   ،وبسبي مح العّود عَنيفهّ ،عقولالأخنيى لا تخفى على ذوي 
 . .ومح البلاءِ قصَاّه وعَجاّه ،النسب وحاّه

اء  ،يد زعح حا ا أما   ولا  لا  نقص ،جوجتي امنيأة مح طن ا بوا
   ملكًَ قد النيض  رأيتّ  إلي   طع ِ  . إن نظنياّ .كم  أناب رجل مح أطن ء آدم

لا يقدر علا    ونعمةً  ،ح عب د اللهمِ  عبدٍ  قدرَ  هـب  مح السم ء فكَنَ أ



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 68

   م رداً مح منيدة إلي   طع  السخ  رأيتّ  . وإن نظنياّ .عبد بشكني
لَ  ،عب د الله على أبدِ الشاط ن أرسل طلاء وعذاط ً   ومح واجبه أن يتجما

. وهي .ليا إ  نظنيأن  أببا كم        وهـو العدل أن أنظني إلي. وبقُّ .ط لصتي
. ولكنا   حورة .. ل   زد على م  هي علاه ول   نقص.في الحقاقة هي

ى للن س في منيآة بديثي ،وميزان عم  ،ناس إن ظحا  فاخطئ ، تبدا
طعدَ هـذا . فم  مبلغ وثوقك  ي  قوم .  أ صواره في ناسظ نا أنا   غير م

وم  مبلغ وثوقك   ،طم  يمكح أن أقول مح الوحف والحديث عن  
 ؟ .بحديث غيري

وإن أدلا دليل على م  أقول م  أش ده في ناس عندم  أقع في 
   وقف جوجتي مبا والنكد في  ع مل. فأجد التغيرا في م.معصاة وجاوة

ة ليست طقلالة . وقد.معي نيداً مدا ومع ذلك فقد كنت  ،رأيت ذلك مطا
ك طه وأم ري  ك َ الحّ فكَنت لي  ،بتَّا قنيأا كلمة لبعض السلف ،أشكا

" إنيا لأعصي الله فأجد ذلك في خلق جوجتي  :القول الاصلو ،لَ دالع
وإن  وارى  ،. وأظحا أنا في الح ضريح مح له تجنيبة مثل تجنيبتي.وداطاتي "

وإلاا كَن  ،أن ينكني قولي بد. فليس لأ.هو واروطعض الن س أ ذلك عح
  :يرهغو كلذ حا جوجتي مع كلا كول. .مكَطنياً طغير جدوى

 بيا بّ   له    تبيعَ   له   قلبي   في ديوانّ  له 
 بِبيا  عح  قَلا  بيا وبّ   كنٍي نّ  لا عحتبي جَ فعَ 
 فّ بي لَطّ   آذيتّ  وإن   عاّو   غَضبتّ    إذا
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 لبيفي قَ  جدَ الوَ  ثثتّ طَ   كتمتّ الشعنَي لكَبا 
؟ إن كنت .وحف جوجتيمح ف ل كااتك  طم  قلت  

لقد  كلامت  :. فق ل له رجل مح أدنّ الق عة.كااتك  فحسبي م  قلت
لت م ،وم  أغناتوأوجزا  ،النيجل فم  كاات وم  شاات أيا     فلو فصا

 . .أللت لناعت وأسعات
 ،إنا ذما ً لزوجتي لا يعدو أن يكون إس ءة لأولادي !ي  قوم 
والله يحبا الستر  ، م الملأ عح العوراا والنق ئصوكشا ً أم ،وذما ً لَناس

وأرجو أن يكون سبب ستر الله  ،وم  كنت لأهـتك ستراً بب ني الله إيا ه
حتّ  ،وسبال مغاني ه ،عليا يوم القا مة وم   فأستماحك  عذْراً إن لما

ولا أخااك  أناب  ،وأن  لا أكتمك  ،وأخاات وأطديتّ  ،صرابت
بس ب  ب ألفَ كم  أنا   تحسِ  ،غيب جوجتيبس ب ل ألفَ  بّ أبسِ 

 ،لأنا   امنيأة مؤمنة ق نتة ،ب ألف بس ب لغيب  إناب أبسِ  ،لغيبي
لو أقس   ،أناه ربّا ضعافٍ مّستيعَف وقد أختين  النبيا  ،عاطدة ح لحة
ه    ق صرة الطنيف إنا ؟ .. وأيا ضعاف أضعف مح المنيأة.على الله لأطنيا

لأنا    ،وهي تحسب ألف بس ب لغيبي ،ااةاعاس النزيزة ع ،بص ن
كم   تيا  يا أطوكم  أنا    تيا  ،وتحنيص على رض ه ، عظا  بقَّ جوج   و نَيعاه

  :في كلا ب لولس ن ب له  يقول  ، هـ و نيعى بقا   و لتمس رض ،أطوي  
 لهناه  الدنا    انيش  أن    ناهلاسم سألتك  ريا 
  داك وب لبناسج طعد هـناه    ي سمحت   ردْ إنط لوَ 
 مطمئناه  أما    وكلا    ب ح   ك في الص شمسّ  لتطلَّ 
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اَ.ليستَالحياةَالزوجي ةَميدانَصراعَولاَحربَ!أي هاَالسانة .َوإنم 
َ َوالحب  َالبيتَمملرذةَالمذرأةَ:.َوماَأكثَِالَّينَيقولون.هيَروضةَالون  َ،إن 

ولرن همَفَِالواقذعَينذازعونَالملذكََ!.وهيَملرتهَالسي دةَالآمرةَالناهية
َه اَالقولَ،مملرته َبحق  ون  ذاَأنذاَفقذدَ.ولاَيلتزمونَبمقتضاهَ،فلاَي ف  .َأم 

ذه .َفربذيَأمذور َالبيذتَ.والتزمذتَبمقت ضذاهَ،أعطيتَهذ اَالقذولَحق 
َولاَ.ولاَحذرجَ،وصغيهاَبيدَزوجيَولاَفخذر َمذنَذلذك  ْْ .َلاَأسذتح

.َ.ش أن في لولا أ  دخا  ،ولاَأخذالفَرأيذاًََ،أمراًَ.َلاَأعصيَلهاَفيهاَ.أواري
وإنَلذمَتشذاورفَفذ لكََ،وهيَإنَشاورتنيَفقدَأحسنتَوطي بتَقلذبِّ

ها َنفسيََ!.َولاَأخفينمَأي هاَالسانة.وأناَب لكَمريحَلهاَومرتاحَ،حق  أن 
ارةَتغرينيَبعضَالأحيان َعصاَالطاعذةَ،الأم  لَلََأنَأشق  وأحذاولََ،وتسو 

فترونَالعقوبةَالرانعةَتعبيسَالوجهَوالهجذرَبعذضََ،لعصيانالتمر نَوا
َيختارَالهجرَعلىَالوص َ،الأي ام َمحب  عاق َيسذعىَإلىَالعقوبذةََيَ وأَ،وأي 
وأعت رَمنَياوزََ،وأعرفَقدرَنفسيَ،؟!َفأعونَسريعاًَإلىَرشدي.بقدمه
ي ََ:ولسانَحالََيقولَ،حد 

طتي بيبهـ  وب لتقصيرِ    أسَأاّ  ي  مّعذا
 قد طدَأاّ  قبَلكَِ 
عليا إذا أسأاِ   حَ الايلّ منكِ فدَ كِ ناس يفأ

 أسأاّ   كم
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َ.َ.وع بَأمانيهاوالحياةَإلىَصفوهاََ،فتعونَالمياهَإلىَمجاريها

جعذ َاللهَفَِفطرتهذاَأنََ،حازمةَلبيبةَ،عاقلةَحريمةَزوجيَإن
هَفيمذاَ.َفه َلأحدَأنَينذازعَرب ذ.محبوبةَمبرورةَ،تنونَمديرةَزعيمة

َ؟!َ.فطر

َ،غَلبذةَمغلوبذةَ،مياَجسطرهخوَ،ميهاَعظدكيالمرأةَفَِنظريَوَ"
لةسرينةَمَ مَ فَِأكثَِأحوالهاَ َ،.َيلعذبَبهذاَالرجذال.تغلبهاَالعاطفذةَ،غف 

رونهاَلشذهواتهمَوأهذوائهمَ،ويخدعونهاَأن هاَتلعبَبهم ويوحذونََ،ويسذخ 
رهم َ،ءَرغبتهذذاَوإرانتهذذاتنذذدفعَإلىَشذذهواتهمَبمذذ فَ،إليهذذاَأن هذذاَتسذذخ 

َموقذفَألا َتفعذ َإلا َمذاَيْلذوَلهذم لهَونرذلتَ،ويغرونهاَفَِكل 
 
يذةًَلهذمَأ

  .".َ.رخيصة
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  أيمحأبيختي 

َكثياًَ.هنيئاًَلكَأي هاَالرج َه هَالحياةَالهائنةَ:ذَقالَالمديرَ* .َوإن 
أنَيذديمََ.َونسذألَالله.ولاَيقذدرونَعلىَمثلهذاَ،منَالرجذالَليتمن ونهذا
َوالمعروف َوالوئامَ،بينرماَالبر  ةَأبو.والون  مَإلىَالمنص  َ..أيمحَ.َوليتقد 

ة ش با ف رع الط م إلى المنصا  ،أطاض أشقني ،نحاف البدن ،لوفتقدا
ه أناه إنس ن ئتا هـيبدو على ،ة خاااة الشعني بخلقت  اوج ه لح و كس

  :ق لث ا  ،فأل  التحااة على الح ضريح ،عم ا مكَفح
ي على ما جآا وة  نطيا  ي الأسرالا أظحا أنا ب !أيا   الس دة

بسن     و ،طإيج طاا     وسلباا     ،تخنيج عح طباعة مجتمع  ن  ،غنييبة
 . .وإن كنت أبسب   ش ذاة مستنكنية ،مآسا  و ج  هـومب  ،  وسيائ  

 بنليني يع أطن ؤهـ  ببا التج رة مع  ،ةيا لقد نشأا في طيئة تج ر
ا وارثوقد   إلاا أنا أهـلن  ورج لن  ،التعلا ولة الابتا ء ط لعل  اقل ،أما     

 جي رة المش يخو ،ملاجمة مج لس  والمش يخ وطني ببا العلم ء كَكَطنياً عح 
خ ا. وغَلب ً م   كون جي رة الش.من سبة يرطمن سبة وغ اوله  في البا

 ،هجته وأنس   يرشبه العاد في طتحال جوا الأسرة إلى م ،بحدا ذا     سبةنم
 ،والعمل الن حب ،لأنان  نأخذ فنيحة مح الاستجم م عح ام د الدائب
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لا ولنيابة ابتَّا كأنان  لا نعنيف  ،ن  رهـ والذي يطبع با  ن  في ليل   
 . . عنيفن 
فقد نم  في ناس الطموبة منذ  تيوخلاف ً لشخصااة أكثر إخو
 اط ً وأن أدخل أطو ،لدي التج ريا اوببا الاستقلال عح عمل  الصغني

. وكنت .ىووأكثر ناع ً وجد ، كون أسرع ربح ً  ،أخنيى مح التج رة
عح  يعتيا ليو ،هفا وعلى الاستمنيار فام  هـ يلدأحطدم دائم ً طإصرار وا

وحلت إلى م   ،. ولكناب مع العزم والإصرار.الاستخا ف طأفكَري وآرائي
التج ريا الخ صا مع انخنياطي في  نش طي . فكَن لي.داد ج  أريد طعد ج

 . .طم  ينيضاه الديوالعمل في شركة 
أن تخطب لي  الديوعليا  نيضتع ،لةوعندم  دخلت سحا النيجو

 . عح فت ة.أريد أن  بحثي لي عح الذهـب في المن ج  الم جورة :له  لتفق
اةمقيرة ف ،رةوستة ممح أسر  و عنيف ،نا  اعفي النعمة   كتي ،تعاا

م   درهـ  وق  إذاو ،علا   نَيا نعمةَ اللهكءَهـ  ذوراا نيَ م  نظ فإذا ،عظا
 . .لةضلا سبالًا لما و ،أطا   ل  تجد وج  ً لمق رنةٍ   بطيب و تق رنَ 

إلاا وعواض   م   ،ل الاقنياء نعمة الم مبنيم   أنا الله  د  أعتقنوأ
 الاقير علىمع  أن تجتلا . وق.لالالخمنه مح في ئل الأخلاق و يرهـو خ
 . .واهـم ً  با كَن ظ لا أدري فنيبام و. .بة الاقني مع رذائل الناسامص

ويلة طلا  ؛أريدهـ  لالة طعابا لا طأعانك  :الديول لتقو
 ،نكنياءلا سمنياء و ،شقنياءء  لا طايو ،مستنكنية ةلا قصيرو ،كَلقنطنية
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ة دم و ،اا نظنية س بنيةذ ،ةللا سمانة منيذوو ،ةللا نحااة م زوو خاا
باااة  ،نظنيهـ  إلاا الأرض عنيفيولا  ،طعضٍ على يجتمع طعي    ،ظ هـنية
 . .مترفاعة بتَّا عح الكلام المب ح ،ح نما خ فية ،ضعةاوتخلوقة م ،أديبة

 بحث عح حا ا و ،ستحالإناك لتطلب الم :الديولي  لتفق 
ق طلب  ك   هـا  ا لنو. .التمثالو  ءجير الع  ط  طن ا الأوالح أن نحقا

فلح  صل غَية  ،خااف مح غلوائكو ،رغب  ك ي  طبا فيد ! ف قتص.هـا  ا
ر لكقالأمني إلاا إلى م    . .نصابوقسمة و ،مصاب   .! ف لزواج س.دا

كَن جواجِّ و ،أريدوقاع وس قت الأقدار والدي إلى أبسح مما  أ و
د عح سعِ المّ  القدر . واطتس  لي.الح ل  بل  وأ ،أسرع مح غمية الن ئ 

 ، ملأ السمع والبصر ،ء عنيوب فت ة بسن ،أيا مأنس و ،فت ة أبلام
   بسح استج طتو ،عواطا   حدقو ، طنيقاة قوله ،و ملك العقل والقلب

. .فقنيو وكأنا   ل   نبت في طيئة تخلاف ،سَّا يرل  أر من   إلاا م   ،  وأدط
ميت و ،هـبتّ  وق م  و  وأدط   فولطا  ،إخلاح  وهـبتب مح ببا   و

. .أو  كنيمة الأ قا ء ،كأنا   أبلام الشعنياء ،دة هـ ئنةابا ي مع   سع
ن   ألاق ً  ،كَنت كلا يوم  زيد علاقتن   وثاق ً  لود ورجقت من   المو ،وودا

 ،ثاقت علائقن  طصورة أكتيوو  ،ش ئجن  أكثرو ث ا الث ني فقويت ،لوا الأ
 تحطا   وأ ،م ً أن  تلاشى أبلامن و قلبي وقلب   يم  كَن يخطني علىو

لا  ،تسير مح بسح إلى م  هـو أبسح تنإذ كلا با  ن  وعلاقتن  كَ ،آم لن 
ني سم ءهـ  غا  ولا قتر ،كدر يرشوب حاوهـ  . بتَّا ش ع ط  .ولا يعكا
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د سيرة العشا ق و بعث الحا ة فام  طوي  ،أقنيب الن س إلين  أنا با  ن  تجدا
وأهـنأ  ،. ول  أكح أرى في الدنا  أبداً أسعد ب لاً .أخب رهـ  في الأوراقمح 

  :. وكَنت با  ن  أشبه طقول الش عني.عيش ً منا 
 دن ط  روب ن بللن نححّ   ومَح أهـوى أن   ،أن  مَح أهـوى

 وإذا أطصَ ني َ نِ ي أطصر نَ    أطص ني َ نِ ي   أطصَ ني َ ه  فإذا
ة ببيا له  على يروبنيصي على إسع دهـ  أن أغدقت الخ ، وكَن مح شدا

ع الله عليا  ،طغير بس ب أهـل   المناة  طل لله ،لا منا ً مبا ولا أذى ،مما  وسا
لاع ً    نت علاقتي ط. وكَ. ألف ع   كنيم ومح أجل ع ،والايل

 . .على أبسح م  ينيام
يح وينيى أخ هـوو ،ي دأ له ط ل وأ ،م  كَن للشاط ن أن يقنيا له قنيارو
. لقد بدث في س عة مح ن  ر م  أبنيق .ج  متص فا وج وأ ،متح طا 

ة و. كَن أهـل   في دع.داةولال المو ،العيش هـن ءة ثلاث سنواا مح حا ء
 ، ً يدا ط دووكَن ال ،  ط  الح  والآخني  عاد ن  معهيكم   ، طع ملن  على

لقد حتيا اطنتن  كثيراً  :يلوالد جتيوالد جوإذ ق ل  ،ن  مخاام ً االأنس علو
. ف ستغنيب .ننييد أن تخنيج إلى طات جديدو! .ا ة ي  أط  فلانلحذه اهـعلى 
التات و؟ .هـذا السكح وم ذا  نيى اطنتك في :وق ل له ،هكلام يوالد
كلا  أطداو ،جتي إلاا أن أثنت خيراً على سكن هـ وكَن مح ج  فم ،  إلي

. .ربا   أن يدي  نعمه علان  وعلا   دعتو ..مح عيش   امتن نوسع دة 
ة وضراوةوالدهـ  جاده هـذا القوكأنا و ورفع مح  ،جتهفصعاد مح له ،ل بدا
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 هوخال ،هوقوا  ه ب ضراً طكلا رجليرليس الكبط. لقد كَن إ. هونتية ح
غَفل   . والإنس ن المسك.أشرس أعوانهو ،ومعه أشدا طغا نه ،هوخالائ
 ،  أ منوالدي التحااة السيائة طأسو. فنيدا .ه  م  يترباص طلا يعل ،مستك 

ي مح كلا وابد للآخني جةوظ نيا له ،ر اعت الأحواااو . وأن  لا .التحدا
ق م   نيى ل ط  الطنيف  . فح ولت الت.عان ي  ك د أذن ي  صدا دخا

جعلتب أقف مع  ،ججني  طكلمة الديوولكحا  ،وكأناب بَكَ  ،طلطف
يو ،الحقا   انتهىو. .وعح كنيامة ناس ،الديومدافع ً عح  ،عند بدا

 . .واناضا على أسوأ م  يتصوار عاقل المجلس
وأناب أستطاع  دارك  ، إلى هـذا الحدا هىوظننت أنا الأمني قد انت

ه هـذ هأو أنا الزمح كاال طإحلاح م  أفسد  ،الأمني بحكمتي وم لي
نحح  ،ونسج رواية خبيثة ،قبالشاط ن قد سب لكحا و. .املسة المشؤومة

 جوجتي الدوعمّا  لي بضْ اليوم الت . ففي.ول   كد  بدأ فصوله  ، في أواله
اً و ،إلى طيتي في غابتي ة ،قد  أطا  شرا وحمل  ،فأخذ جوجتي وأولادي طقوا

لأجد البات مقانياً  . وعدا مح عم .ومجوهـنياا بهـم  له  مح ذ همع
 ،ب مت في ناس الشكوكو. .الشرا  ترباص بيونذر  ،جتي وأولاديومح ج

را أن لا  عود إلاا إلى  :ف  اصلت على طات عمّا فقال لي إنا جوجتك قنيا
 . .ديطات جد

. .جتي فنيفيوا أن  كلامبوأن أ كلا  مع ج ديأر :فقلت له 
. . نا الشاط ن يدخل طينوفلا  ترك ،ي  أهـل الخير نحح أهـل :فقلت له 
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. ف ل مح بقا عمّا أن يأخذ اطنته مح .عتأسوأ مما   وقا    فكَن جواط
 همح التيا أن  طاع ؟ وهـل.وبغير سبب شرعيا  ،طات جوج   ط ذه الصورة

ة الخوف مح عقوقه وغيبه ،اطنته في ذلك ؟ وهـل هـذا جزاء إبس ني .بحجا
 ؟! .وإكنيام

م وحله   يخفي القباح ويظ ني الإبس ن   و نيى الكنيي  إذا  صرا
 الب ت ن   ويظ ني يخفي اممال إذا  قضىا وحله  ى اللئا و ني

 ومح لك ط لحنيا الذي يحاظ اليدا  وم  قتل الأبنيار كَلعاو عن   
  اللئا  أكنيمت أنت وإن إذا أنت أكنيمت الكنيي  ملكته 

  منيادا
 ط لله أقس و ،كتي م يا وعندم  عل  والدي ط لختي كتي علاه الأمني أ

لا يملك  ،. وكأناه وليا لق صر.لى هـذا البات أو الطلاقالعظا  لتعودنا إ
ر أمنياً فلا رادا له ولا .مح أمني ناسه شيئ ً  . وأن  أعل  أنا والدي إذا قنيا

مت أبلام في لحظة وابدة و.أن يرش ء الله معقاب إلاا  قعت أن  و. وتحطا
 . .  أدنّ بس بل  نحسب له ،وجوجتي وأولادي ط  نيران عذاب

. ب ولت خلاله  أن أ اصل .أن  على هـذا الح لوعليا أيا م  ميتو
لا أبد و. .طل كلا س عة ،ش ني هم كأنا و. كَن كلا ي.على جوجتي طغير جدوى

ر مش عنيي ،يحسا طمأس ي و في ساني أ . وأن  الذي ل  يا رق أطا له.أو يقدا
ني.ولا أعنيف عن   أيا ختي ،أبنيم من   ،بضْ إلى  ! ول  يعد شيء يرشدا
 ،. كنت أدخل البات.. طل ولا إلى الطع م والشراب.. وإلى العمل.البات
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ني إلاا ط ذه المشكلة.وأستسل  لأبزاني ،وأغلق عليا ط بي وليس  ،. لا أفكا
 . .أم م إلاا الناق المظل 

أن أطلاق   وتخطب   والديوبعد ش ني مح هـذه المحنة عنيضت عليا 
ن ولا ينييدو ،داً  نيكبون رأس   عنيجوجتي  لهـأنا أو إذ يبد ،لي غيرهـ 

 :قلت له و ،. فأطات علا   هـذا العنيض أشدا الإط ء.  التن جل عح مط لب
. فإذا كنت بنييصة على إسع دي .والله لا أطلاق   إلاا أن  طلاقب الدنا 

ده ،ورابة ط لي ينيضى أن أبلا و ،ف ضغطي على والدي ليتن جل عح تشدا
! مح ذا الذي يرستطاع .لكح هـا  ا هـا  او. .اس  طن مشكلتي مع

 ؟!.أو  غاير رأيه ،اليغ  على والدي
   ح  نيبطه طيالذ ،هأ نيك أبداً مح مع رف والدي وأحدق ئ ول 

أو  يورجو ه التوسا  لدى والد ،طمشكلتي عنيفتهوالعلاق ا إلاا  ثقوأ
 . .ح دون جدوى. ولك. إلى طيت  تيوعودة جوج ،المشكلة هلحلا هـذ ،عمّا 

قدر  ذاهـطأنا  ناس أقنعتو ،بتَّا غلب عليا اليأس والإبب ط
. وفي .وليس لي إلاا التسلا  والأمل ،لاطدا أن يمضي طن  إلى أجل ،مُتا 

ق وويكتوي قلبي طنيران الش ،داخ   غ  منياجل الأل  ولواعج الهوى
 . .واموى

ة مح غير أ وأرسلت س لي ختي مح يت  هـططنييقتي الخ حا حسا
فج ءني مح الختي اليق  م   ،وأبواله  مح طعدي ،يجوجتي وأولاد

  مح هـعيش في أجمة مع أهـل   م  طعد . إنا جوجتي .يزيدني غما ً على غ ا 
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لا  ،منعزلة عن   في أكثر شأن   ،قت  ومتو انية الأعص ب أكثر  ،أجمة
وقد كَنوا مح قبل  ، ضْب أولادهـ  لأ اه سبب ، تكلا  مع   لغير ضرورة

. وكَنت تحال طيت   .واليحك واللعب ،عنيفون من   إلاا الل  والحبا يلا 
كلا م   علىمث  منيغمة    . بتم ً إنا .في كلا جي رة إلى مغنى للأنس والسَّور

  ؟!.. فأيا رحمة وببا مح أهـل   ط  .ئ ً ي  ش ملك مح أمني ناس لا  ،جنيى
   راضاة ط ذا الح ل و خطني على ط لي أنا أ ،وقع في قلبي لووووالله 

أا يوم ً عح الخط  ،    بشرا عمل لأجزي ،والزواج بةوغير منيغمة لم   لكا
 ..د له  فام  جنيىيولا  ،على أمنيهـ  معذورة . ولكنا   مغلوبة.وعمل أهـل  

 أموره حموياواضب في كثير  ،وعجب ً لوالدي كاف يثق بي
ة ط ،يدي فا   ويطلق ،التج رياة ومص لحه ل في شئو  الخ حا ذه  ث ا يتدخا

  ؟!.صورةلا
جلا و ،ناق الظلام امتدا و ،نيبكال اشتدا و ليل الانياق وط ل عليا 

. .أولاديوجتي وأن  مُنيوم مح جو. .الأفق ح فيولا ط رقة أمل  لو ،الخطب
 ،يعقب   أسف والدهـ  س عة شاط نٍ و ي والد قد كنت أظحا الخلاف طو
 ،الش وروالأيا م  مضي هي . ف   .لا  قفوح طة حاف لا  مطني كس وأ

 . وعن د.ةالث لث   . ودخلت مُنتي سنت.وانقيت سنة طعدهـ  سنة
المنكوبة لا يزال في أشدا  ةلأسراذه هـ ببس  علىالأطنياف المتص رعة 

لا يرستشعني  يالذ ،الدو. م ذا جنات ي  إلهي لأطتلى طعقل هـذا ال.انهوعنا
أما التي  ننع منه دائم ً م   رو؟! أيح د.عواطاهونه طح مش عني اشيئ ً م
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 أهي ؟!.حنة الط بنةلم؟! ل  لا  قف بجواري في هـذه ا.   نييد مح رغب  
إذا كَنت لا تحبا جوجتي مح و؟! .لا  ب لي طمش عنيي نحو جوجتي  ً أيي
ل   كح  يح؟! الذ.لاديوفأيح مُبات   الع رمة لأ ،كم  كَنت  ظ ني ،  قلب
! أسألك فنيج ً .ةل المحنلقد ط ل لي !ي  ربا  !؟! ي  ربا .اً ق عن   حتيا ط

لا  ،مق ور مظلوم ،! وشعنيا أنيا ذليل ح غني.! أسألك فنيج ً قنييب ً .قنييب ً 
ة في با ي كلا   ت. وبكا.أملك لناس شيئ ً  ل منيا ل  أذق  ةبحنيق ،لأوا

 . .ول  أعنيف   مح قبل ،مثل  
 الأل     تبدا   اس  لاء وم م  مد م م  استط ل البل لك الح
 وإنا المصاب ا طعض الكنيم  النيجاي  عط ء  إنا  الحمد لك

أبد أببا المش يخ وإلاا   ميا ذه الدعواا ثلاثة أهـفل  يمض على 
فوقع في قلبي كلا ظحا إلاا أن  ،ويطلب اللق ء بي ،يتاصل عليا  إلى قلبي

ث في  إلى متَّ أنت على  :دأني ط لقول التقاته ط دم ن. فع.ذا الأمنيهـيتحدا
لقد جنياب قبلك  :له ت؟! فقل.د أن أبلا لك مشكلتكي؟ أم   ني.الح ل ذاهـ

أن  أم م عقول  ،فلا  تعب ناسك ي  ساادي طغير ف ئدة ،كثير مح الن س
نية ،ج مدة إذا كنت ح دق النيغبة بحلا  :. فق ل لي.وقلوب متحجا

دني هـ. فع .على استعداد لنيدا جوجتك إليك في ليلة وابدة فأن  ،مشكلتك
ة التي على ولكح كاف  ،أعاهـدك :تفقل ،  لك أرسم أن  تابع الخطا

؟! .عمّا  كذلكو ،ه؟ وهـو مصرا غَية الإصرار على رأي. تصراف مع والدي
لك  :فقلت ،د ط سمك طم  أش ء ا ولكح فواضب أن أ ع ،لا علاك :فق ل
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 ،ورقة طاي ء همح جاب أخنيجو ،لا يصلح الأمني هـكذا :فق ل ،م   نييد
؟! .م  لك :. فق ل.. فتردادا قلالاً .هاووقاع عل ،اكتب هـذا الكلام :وق ل لي

 نييد أن  طول و ،غير ح دق في رغبتكأم أناك ؟! .أليس لك بي مح ثقة
. فكتبت م  .ووقاع ،اكتب إذن :فق ل ،لا :فقلت؟! .مُنتك أكثر مح ذلك

 . .قاعتوو ،نييدي
ذا الدور مع هـ. وق م طمثل .ووضع   في جابه ،وطواهـ  ،فأخذ الورقة

كلا  كَنت العقدةو. .ل  يطلب منه أن يوقاع على ورقة هنا ولك ،يوالد
ل ،العقدة عند عمّا  ذا هـولكحا  ،الأمني فقد أبى أن ياواضه بشيء أوا

قلا  ،مع أسلوب وعظيا مؤثاني ، قةودهـ ء ولب ،الشاخ أوتي بكمة وبنكة
م   ف ستط ع طذلك أن يرستخنيج مح عمّا  ،نظيره عند كثير مح المش يخ

الذي امنج  ،طعد ثلاث س عاا مح الحوار اله دئ والحديث المؤثاني ،ينييد
ف  ،مع الإشع ر ط لمسئولياة ،المنيغاب ط لصلح عظومع ال ،ط لقول فاه التلطا

وهي  ،ولو ل   تكلا  ، صويني مش عنيهـ و ،اطنته و نيقاق القلب على ب ل
. وكذلك مش عني الأطا ل .اامُنيومة مح طيت   وجوج   قنياطة ثلاث سنو

ة مح رؤية هـالذيح بنيموا  . فأيا ذنب .في طلد وابد  هـو ،الدهـ وذه المدا
ق شمل  ؟! .أسر    ط ذه الصورة له  أن يمزا

ق ل له  ،هواستسل  قلب ،وعندم  لانَ عقلّ عمّا ط  يدي الشاخ
 قدولا أخنيج مح طيتك هـذه اللالة إلاا  ،طقي لي طلب وابد :الشاخ

أن  قوم الآن إلى  :؟ ق ل.وم  هـو :وأكنيمتب طه.! ق ل ،هبصلت علا
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ز :و قول له  ،اطنتك وساأي جوجك ليأخذك إلى  ،ناسك وأطا لك يج ا
 . .طيتك

؟! .فاك :وق ل له ،اخ عان هوجه الش وحملقت في ،فاغني النيجل ف ه
الكنيام وأحح ب المنيوءاا لا يعنيفون  :فق ل له الشاخ ،هـذا مستحال

يون أن يغلب   الشاط ن لحظة  لا يني. والنيج ل المؤمنون .المستحال
 . .م  أقول لك افعلو ،. فق  ط رك الله فاك.وابدة

ني  ،ا نيك لي هـذا الأمني ثلاثة أيا م :فق ل له عمّا  فق ل له  ،هفاناكا
 هأ نييد أن أ نيك ،اعاولا ثلاث س  ،لا والله :الشاخ طل جة ح رمة

ة الشاخ وصرامة يا ؟! فعندم  رأى عمّا جدا .لينانيد طك الشاط ن ويغلبك
ث  عاد  ،لهونس ئه فط ل دخ على. ودخل .نيا خط ه مُنيج ً متث قلاً يجقوله ق م 

زا اطن هـل :الشاخ فق ل له الشاخإلى  ؟! فق ل له .ناس   وأطا له ك تج ا
في  العجلة :؟! فق ل له الشاخ.أكثر مح جوج   كأناك مستعجل :عمّا 

 . .إليك ربا لترضى توعجل ،مُمودة الخير ي  ساادي مُبوبة عند الله
ك  :وق ل لي ،ا اصل بي الشاخ أم م عمّا و نحح ننتظنيك في طات عما
ق م   ،له ت. فقل.ف بضْ إلين  لتأخذ جوجتك ،الكنيي  وأن  لا أك د أحدا
اً طغير هـزلوأق :؟ فق ل لي.خاهـل  مزح أيا   الش :أسمع  ،ابّضّْ إلين  :ل جدا

ني ف ستقبلب  ،ب على طات عمّا  إلاا س عة وأن  أطنيق الب هي. فم  .ولا  تأخا
. فلا تسألوا .  أما   كأنا   عنيوس خجلىهـ. ووراء.منىيواطنتي  ،اطب أيمح

. وأخذا .. لقد اعتنقت طا ا طكلت  يدي.الس دة عح بنيارة اللق ء   يا أ
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. وبكت أما م  .. فبكى الطالان في دهـشة.أطكي كَلطال الصغير
وا.لبكَئي  اللهوأنس  ل و. .ول  يعنيفو  ،بتَّا ل  أعد أعنيف   ،. لقد  غيرا

الله  ق  ل"  :لقد قلت ،ة الح لمةاا اللحظة الع طا م  قلت في ناس  لك
 ."! .العن دو! ق  ل الله الكتي .العن دوالكتي 
الشاخ على  شكنياو ،فسلامت علا م  الشاخوإلى عمّا  دخلتو

ع ون  الذي  ،ذا النيجل الا ضلهـ ،طل اشكني عماك :فق ل لي ،ج وده معي
وكأناب في  ،دعوا لهو. فشكني ه .ج ب لدعوة الخيرتواس ،معن  على التيا 
 . . في يقظةلا ،بل  لال

استط ع طه ي م  الحلا السحنييا الذ :ولعلاك  تسألون أيا   الس دة
؟ إناه طكلا بس طة أقنع والدي أن يرسحب . هـذه المشكلةهيالشاخ أن ين
 ،لاً وا طأن  عود جوجتي إلى طيت   أ ،مكَنتهو هطم  يحاظ كنيامت ،ناسه من  

وجوج     أن  بحث هيوأقنع عمّا أن  عود اطنته إلى طيت   وجوج   على
ة عح طات آخني وأن  ق در على  ،وفنيض عليا  ،وبمب ركة مح عما    ،طعد مدا

 سعوأ نو. يك.د   وخلال ستاة أش ني طعد ع ،جديداً  ت ً يذلك أن أشتري ط
 ... وهـذا م  كَن بحمد الله.وسعة رجقن  ،وأليق بح لن  ،علان 

 مع م  ةو ،ااة الم  نيأةفي طن   ء شخص  نةَسذذاهذذاَالي َأ ا نقط  ة هـ  إنا أ
وف ق م ن ج  ،ب  يذ  علا  المنيأة و هي  ،م  أمكح أو  قلال   ،   مشكلا

أن لا تحس ح     فإذا تحقا ق له   ذل ك ف لا خ وف علا ،الإسلام وهـديه
 . .  مما  يضْاهـ  أو لا  ميزا م  يناع ،  الاختا ر لناس
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ا  لكحو ة كاف يرستقا  في نظني كثير مح النيج ل أن  كون مثقا
؟! لا .و عّ مَلّ مح جوج   أو أطا   أو أخا    كأنا    طا ل ق  صر ،متعلامة

مجتمع  ن   أنان   نح با  . وإنا المصابة المستعص اة في.رأي له  ولا اختا ر
. نحبا    .ونغ ر علا م  غيرة رعن  ء عما  ء ،لاً هـالبنت والأخت ببا ً ج 

و اقد  ،غيرة  ثير الشكا  ونغ ر علا   ،ببا ً لا يمنح   الابترام والتقديني
 . .الثقة

ونمنع   م    ،يضْاهـ و ع لى الله ع نترك   على هـواهـ  فام  يخ لف شر
والتق لي د الس خااة  ،. بحجا ة الع نيف والع  داا.وأط به له  ،أبلا الله
 . .الب لية

 ،ج   وأن تحس ح رعاي ة ج :وأما  ً  ج ةو  ج ث ا طعد ذلك نطلب من
 . .وتس   في ن ية مجتمع   ، هـة أولاداو بدع في  نيب

َالم َمصيبة  َأروإن  َأة  َالي َالربر  َفِساها َهي واءَأهوَ،أهوائهاَنة
َبحرذفَِ،ائهاأولي َك فيَالرج   َأما َشََّ ََ،وائهاهته َأن َه َي َفأنّ  نفىَشََّ
َ؟!َ.هاائليأو

َأو َأكثِ  َيسوما َالَّين َالمرأة َوَ لياء َلهم َأطشيالل َويزعمون َمهن َان
َ،نومنَحيثَلاَيشعرهمَوَ،وقهاحقعنَدافعونَويَ،همنَلابنتو ينت

َوتعاستها َشقاءها َلها َبأيوَ،يشترون َ.بيتهاَمهيديهدمون ةَسرينوالم.
َمشاعرها َوأحزانهاَ،تنبت َآلامها َتحر كَوَ،إليهمَروتنظَ،وتمضغ لا

َ..وعليهاَتدورَنائرةَالشَورَ،الأخيولَوَ الأَاسرالخَوهيَ،ساكناًَ
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 ،ثمحطلا يرشترى  ،ومنحة علوياة ،ةاا ناحة قدس  دةأيا   السلحبا ا
مُ  با لا يق لا ع ح إيث  ر  : ا ه الدنت بقاق فيوهـ و  ،إلاا بحزََن لولا ين 

عن ه ع تيا  وهـو م   ،والتيحاة ط واه في سبال مُبوبه ،المحبوب على مُ طاه
  :الش عني طقوله

 لم  ينّييدّ  فأ نّيكّ مَ  أريدّ       أريدّ وحَ لَه وَينييدّ هَـجنيي

َإليكَزوجتكَوأأي هاَالرج َاحمدَاللهََ:ذَقالَالمديرَ*  َلانكوأنَرن 
َ،فنمَخر بَالعنانَوتوافهَالأمذورَمذنَبيذوتَ،الطويلةَبعدَه هَالمحنة

نَمنَأطفالو ةََ..وأفسدَمنَعلاقاتَ،شَ  مَإلىَالمنص  َ.َ.أبوَبرنةوليتقد 

َ
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 طنيدة أبيختي 

ةَ مَإلىَالمنص  َ،ملذث مَلاَتبذدوَإلا َعينذاهَ،رج َفذارعَالطذولفتقد 
ارةَشمسذي ةَناكنذة َ،ويلذبسَعبذاءةَشذتوي ةَفضفاضذةَ،وعلىَعينيهَنظ 

َ.َ.وكأن هَيريدَأنَيمو هَنفسهَعلىَالحاضرين

ثك  عح جوجتي !أيا   الس دة الكنيام ؟! إنا   جوجة وفااة .ط  أبدا
ة  ،طنت الكنيام الصاد ،دكنييمة ودو ،نقااة أطااة ،بسيبة  قااة ،باااة الأئما

طل إنا م  قلت يقصر عح  ،ط لغول  أ ،زياد في وحا  أ . ل  .الأج ويد
 . .بقاقة م  أرى من   وأعل 

والدهـ   لأنا  ،وهـ   إخو     وعما    ،عندم  خطبت   م ح أولي ئ   
 ؟ .  م   نييد في المنيأة التي تخطبوب ا لن   ،اشترط علان  :ق لوا لي ،متوفا 

لا أريد في المنيأة التي  كون جوجتي وأما أولادي إلاا أن  :فقلت له 
لا   ؤثني  ،ومنيبااة لولدهـ   ،رباة مَله  ،ودوداً لزوج   ، كون مطاعة لنيبا  
لا  ع نيف الك ذب في ح غير ولا  ،. وأري دهـ  ح  دقة.على ذلك أيا شيء
. فقد رأيت .أقدس  . وهـذا الشرط عندي أهـ ا الشروط و.كبير ولا يعنيف  

  ..اما ءث ومور ،ورأس البلاء ،كذب النس ء على النيج ل أسا الشق ء
س بح ن  :وق ل لي كبيرهـ  ،واطتسموا ،فنظني طعي   في وجوه طعض

. إنا خ ير م   نك تي فا    م ح .كأنا أختن  م   خلق ت إلاا لمثل ك !الله
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وك  قلن   ، يعنيف  لا  عنيف الكذب منذ حغنيهـ  ولا ،الصا ا أنا   ح دقة
ر هـذه الصاة فا  .هـنيئ ً لمح ساكون جوج   :فام  طينن   ... ويقدا

وهـ   م وسرون  ،وق ل لي أولي ؤهـ  أم م الق ضي قبل العقد علا   
فق ل  ،هـو أشبه بشرطك علان  ،لن  علاك شرط ننييد أن يوثاق :مقتدرون
ولا  ،ضْا ولا  ّ  ،(1)ولا  علا ق  طلا قّ ن   لا  ّ " اطنتّ  :؟ ق  لوا.وم  هـ و :الق ضي

 ،. وإذا أردا أن  ا رق.مع طين   وب  أيا امنيأة مح النس ءولا يّج  ،ضْب ّ 
ومخ لعةٍ  دفع فا   ثلاثة أضع ف  ،فلا يكون ذلك إلاا بحك  الحكم 

وإذا دامت العشر ة طينكم   ط  لمعنيوف على م    ،م  ا ااقن  علاه مح الم ني
فلك علان  أن نااك مث ل م   ا اا ق علا ه م ح  ،حمةنحبا مح الموداة والني

وكلا شكوى مح أبد الط نيف  إلى  ،وخمسة أمث له ،ومثل م  أناقت ،الم ني
ه عشرة في المئة "   .الحكم  ينتقص مح بقا

لأناب لا أحمل في  ،واعتتي    معقولة ،فنيضات ط ذه الشروط
 . .م  قد يرسء غيري فلح ييير  من   ،ناس إلاا نااة الخير والتيا 

ليس لي منك مطلب  :وق لت لي يوم دخولي علا   م  لا أنس ه له 
. إنا لي .أريد مح الخيرم  و ،التيا ح فعل في الحا ة معك إلاا ألاا  منعب م

" أما البن   :تسما التي كَنت  ،أسوة طأخت عمنَي طحْ عبد العزيز رحمه الله
َالمتحل ََإذ  قول: ""  اَتحلى  ونَبشيءَأحسنَعليهمَمنَْعظمَمهابةَاللهَم 

                                                 

 .والوف ء والتيا  ،أي أنا   لا تستحقا ذلك لم  فا   مح حا ا الخير والنبل(   1)
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َصدورهم ََ،فِ َنهمة َقومٍ َلكل  ََ،فَِشء (1)وإن  َالبْ ل  َفِ َنهمي وجعلت
َمنَالطعامَالطي بَعلىَالجوعَ،والعطاء َإلَ  َوالمواساةَأحب  َ،واللهَل لصلة 
َأنََ،ابَالبارنَعلىَالظمأالشَومنَ َعلىَشءَإلا  َقط  َأحداً وماَحسدت 

ََ،روفينونَذاَمع َكنت  َأنَأشَكهَفَِذلكَفِي  ََ،أحب  وه َي نالَالبر 
ه  ؟ .ف ل أجد فاك العون على ذلك .(2)؟! " .إلا َباصْطناع 
 . .لك مبا ذلك وأكثر مح ذلكَ،ببا ً وكنيامة :فقلت له 

. ولكحا حاة وابدة .وميت الحا ة طينن  على أبسح م  يكون
قد  ،  فا   مح هـذه الصا ا الطاابةل  تسعف م ،في هـذه الزوجة الص لحة
وجعلتب في بيرة  ،كم  نغاصت علا   با     ،مع  نغاصت عليا با ي 

 ،؟! لقد مضى على جواجن  سبع عشرة سنة.أحنعم  فم  أدري  ،مح أمنيي
. قد طذلت له  مح الم ل .. إنا   عقا  لا تحمل ولا  لد.ول  ننيجق طولد

. .فل  أرجع مح ذلك طط ئل ، ولا وحفوالطبا م  لا يدخل تحت بصرٍ 
. وأراهـ  أعلى متعةٍ في الحا ة .وأن  امنيؤ أببا الأطا ل ببا ً لا يوحف

نا  الدمع   لنسات عَاا س أناك لو  نيكتب له  ببيا  . ويبلغ.الدنا 
اً إذا .لحّص . طل ونسات عم  وم.وأهـل   إنا دافعي  :قلتّ . ولا أفشي سرا

                                                 

أو لا يرستطاع  ،هنولا يتخلىا ع ،هي م  ينيغب طه الإنس ن رغبة شديدة الن مة(   1)
 .ذلك
 ./4/271مح كت ب حاة الصاوة للإم م اطح اموجيا رحمه الله (   2)
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ل إلى الز نيغبة ال. وهي  عل  مبا هـذه .واج كَن الوحول إلى الولدِ الأوا
ة . فنيبام  .. ولا بلا عندهـ  ولا  نيى لي إلاا أن أحتي على هـذا القدر.الملحا

أرأيت لو كنت أنتَ العقا  أم   :. وربام  ق لت لي.رجقت ط لولد طعدَ ب 
 فلا يؤمحّ )؟ .ولا أطلب فنياقك ،تحبا أنْ أحتَي على العيش معك

إطنياقة . وربام  كَن جواط   .(أبدك  بتَّا يحبا لأخاه م  يحبا لناسه
طنيغَبتي . وعندَم  ح ربت   .. هي أطلغ مح مئة جواب.دمعة منيسلةو ،ذلاة
ني ب  ،لتي لا تخفى علا  ا . " .طم  طينن  مح شرطٍ م  كَن من   إلاا أن ذكا

  .. ".طينن  إلاا الانياق . فإن أطات فليس م .أملكأنا الشرطَ وإناك لتعل  
اً عن   جَ سرا وأن أكتَ   ،ث ا طدا لي أنا خير بلا لا يؤذي   أن أ زوا

يت . وبحثتّ .الأمني إلى أطعد بدا  ح يقنيب من   عح كلا مَ  . واطتعداّ .وتحنيا
وعقدا على أرملة مع    ،طغاتي . وأخيراً وجداّ .طنسب أو سبب

ت على قلبي. وكأنا   .تيا جي دة في الخير وال :فقلتّ  ،طالان اشتمات و ،جسا
ة  دخل على العلاقة طينن  مح طعاد ل .ريح الضْا ا مع ملت   معِي أوا . فتغيرا

طتّ  ،. فأنكنياّ وأصرراّ .. ث ا ح ربتب طلغة ث ئنية هـ درة.الأمني  وكذا
. إناه فنياسة .. إناه ليس طظحا عندهـ .. ولكح دون جدوى.الظحا وناات

. وأسق  في .. ولح يكذب.ل  يكذب مح قبلمح دس . وب.المؤمح
 . .. ولكح ليس أم م إلاا النفي والإصرار على م  أقول.يدي

. فانيبت .وبعد أيا م فوجئت ط    زفا إليا البشرى أنا   ب مل
نيا أنا موعد عنيسي .لعلا   ل  تخف على وجهي ،فنيبة ف  نية . و ذكا
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؟ هـل أتخلىا عح الأخنيى .فعل. فم ذا أ.ط لأخنيى ساكون طعد أسبوع
ة أخنيى  ،؟! أم أ  طع الأمني.طعدم  اطتسمت أم م   الأبلام الوردياة منيا

ر  ؟! وعشت أيا م ً مح .والتحلال مح العقد ،نقض العزملي فليس م  يتيا
وأن  أضرب أخم س ً  ،ل  يطب لي فا   النوم ط للال والن  ر ،القلق والحيرة

بحمل   الذي  ،مح الانيبة الغ منية أم م جوجتي . مع م  أ ظ هـني.طأسداس
ا أنواره ،ط ل انتظ ره . وقبل الدخول ط لأخنيى طاوم  أطلغت   .وبشرا

. وأطلغت   أنيا ل  .لظنيوف خ رجة عح الإرادة ، أخير ذلك إلى وقت لابق
ف ي ب مت بوله  الشكوك والنييب ،أتخلا عن   وخير لن  أن  ،ولكحا  صرا
. وكَن وقع الختي علا   .لا أن نزيد للن ر الحطب ، دأ العاون نصتي بتَّا 
مت الآم ل  ،. فكاف لو أنيا أعلنت فسخ العقد.كَلص عقة وبطا
 ،ع   ملك   الأولى :؟! وأن  ي  قوم إلى اليوم في بيرة مح أمنيي.والأبلام

صتي التي  نتظني طا رغ ال ،. وأخنيى  نينو طإشا ق على الأخنيى.ومن    تملىا 
ث ا  ،لتقطع عن   ليل المآسي والأبزان ،خطوة السع دة التي اقتربت من  

؟! وأسلا  أمنيي إلى الله .يئول أمنيهـ  إلام. ولا  دري .فجأة ب عدا عن   
لًا وآخنياً  لي ولص ببتي م  فاه خير الدنا   رَ  . وأسأله سبح نه أن يخت.أوا
 ..والآخنية

َمذنَب عجبذاًَلذكَأي هذاََ:عيذدوقطعَصمتَالحاضرينَصوتَشاب 
نَفَِأمرَظاهرَخيهَ!الرج  ََ،كيفَتترن  اللهَذل  َبعدَأنََ،نفعهَوبر همتعدٍّ

نَبكَوحشذةََ،ووص َبكَالأنسابَ،وهي أَلكَالأسبابَ،لكَالصعاب وبد 
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ََ،الحزن نَإلا َأنَيْملكَعلىَذلذكَ.َ.والأمنوجعلكَسببَالون  ففيمَالترن 
َتعزمذاَأقذدمَعلىَمذ.َ.ات صفَبذهَالرجذ وهماَأسوأَماََ،الخوفَوالجب

  ...َفالرج َلاَيعرفَالنروصَعنَالخي.رَعنَيمينكفَ وك

ناك أيا   النيج ل الش ب ب المن دفع  :* ق ل المديني ع ح طغنيا  ه لا يغنيا
ف  لأمور  ،وانظ ني طبص يرة إلى العواق ب ،والموقف الحكا  ، اسلالنيأي ال
 س حَ يّح و ،أن يخت ر لك م   فا ه الخ ير . أما  أن  فأسأل الله  ع لى.ط لخوا ا 

فم  خ ب م ح  ،. وأكثر ي  أخي مح استخ رة رباك.قبى مماع الأطنيافالعّ 
 . .استخ ر

َالمرأة ََ" َتطويعذهَوكسرذََ،الرج َفَِسلطانهَفَِنظريَمحنةَ َإن  وسر 
َوروصَ،طغيانه مةَمنَفةَمج  مذاَوربَ .َ.زورهَوبهتانذهأوََ،هناحسذضلهَوإس 

ذنََ،الرجذالَنثيَمكَعلىَنينهاوَهاسمتَبفضل ولذمَيأبذهَلهذاَكثذيَمم 
ََ ."هَرجٍ َظالمَووزرَ َلأن هاَزورَ َ،ورب ماَفنتَمحنةَرجلهاَالبريء.َ.حولها
 

َ
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 خلال أبيختي 
ة أطو خلال :*   ق ل مديني املسة م الآن إلى المنصا م  ،وليتقدا فتق دا

ة نحا ف  ،أس مني الل ون ،ع الط ول. كَن رج لًا ف  ر.أطو خلال إلى المنصا
 . .وبيح الطباعة ، بدو على سحنته النشأة في طيئة النييف ،امس 

فذِن نيَأعتذ رَعذنَالذ مََ؛وبعدَ،تحي ةَمباركةَطي بةَ!أي هاَالسانة
إلا َفَِآخذرَالمجلذسَإنََ،وأعت رَعنَإبداءَسذببَاعتذ اريَ!أي هاَالقوم

ةَأوَ،شئتم َالسروتَفَِبعضَالأحيانََ،ذهبَفِذاَفنَال مَمنَفض  فِن 
َ.َ.ب َخيَمنَالدنياَوماَفيهاَ،أوَماَهوَخيَمنهَ،منَبلاتنٍَ

َلكَمذنَالذ مَأي هذاَالسذي دَ:ذَقالَمديرَالجلسة لأن نذاَعلىََ!لابد 
َإذاَاعت رَأحدَ،وعدٍَمنكَأنَتتكل م َ..ونظامَجلستناَيخت  

َ َمنَال مَفَِه اَاللَلقدَأصبحت  َالات فذاقََ،قاءفَِح   َماَتم  لأن 
واسذمحواَأسذمحََ،.َفاع روفَأع ركم.عليهَمعنمَلمَتلتزمواَالوفاءَبه

َ.َ.عننم

َ َأناَإذاَتنل مت  ََثم  ََ،أضحرت  َأبنيت  ََ،وإذاَصر حت  وإذاَوصفت 
َ ََ،آذيت  َجرحت  وسَ َ،وإذاَصدقت  َح  َوإذاَك بت  ََ،بت  َوأسهبت  وإذاَأطنبت 

َ ََ،أحرجت  ََدَ غَ نفسيَفَِرَ َأبقيتَوإذاَسرتُّ فه َيذر ََ،هت َبوحَ العيشَوبح 
َ؟!َ.مننمَأنَأتنل مَ َلََأحدَ 
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.َوإلا َفسذوفَ.نعناَمنَهذ هَالفلسذفةَوتنل ذمَ:الجلسةَذَمديرَ 
َ.َ.تحرمَمنَلقاءاتناَالقانمة

ث يعح الكلام كلاه دلالاا هـذا الحد بيبس :وق لأبوَخلي َفت طع 
َ) :دا ه ح إرش وم   يظ  ني م  ،هويا العظا  وإش  را بالن ذؤْم ن  لاَي فْذر كَْم 

ؤْم ن ةًَ اَ،م  ر ه َم نْه 
رَ َإ نَْك  اَآخ  َم نْه  ل قاًَر ضِ   يْ ه ََ،خ  َغ  وَْق ال 

 
  .(1)َ(أ

نيَأي هاَالرئيس َ.!َ.؟!َلوَغيكَقالَماَقلت.ذَوه َتهد 

نَأحذداًََ!ذَمعاذَالله حذريصَعلىَإنْذاحَهذ اَولرن ذنيََ،أنذاَلاَأهذد 
َأنَينونَالإنسانَعندَوعدهَوالتزامهوَ،اللقاء َ.َ.أحب 

َ.َ.ستعرفَالحقيقةَإنَشاءَالله

؟! لق د طل غ رئ س ة مجل س .أعلمت  لم ذا اعتذرا أيا   المس  ك 
نيا أو ،ووجارة الداخلااة لديا ختي اجتم عك  مح ألا ه إلى ي ئ ه ،الوجراء
 هـ ذا " وج ءني إخط ر شديد الل جة ألاا أش  رك طكلم ة في ،هارك ف مش

 ،. وأنا الوي ل لي والثب ور.المجلس المشئوم " على بدا  عبير الإخط ر ناسه

                                                 

بِي هّـنَيينَْيةَ  /2672ط ب الوحااة ط لنس ء طنيق / ، كت ب النيضَ ع(   روَاه مسل  في1)
َ
 ،عَحْ أ

 .ومعنى يانيك أي يبغض
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نيا ط  لخنيوج  ،والموقف الا جع ،والعق ب النيادع ،وعظ ئ  الأمور إن فكا
 ! .ول  أط ل ط ذا الإنذار ام دا  ،عح الط عة

َقلبَِّينتزعَمنَبذنَأضذلي َ.وأحسستَأن  َأنَأخذ   َعلي  .َوعذز 
رتَالاعت ارَعذنَ.ولرن نيَرأيتَالإخلالَفنَمنَغيي.َ.بوعدي .َفقر 
ن أ أيا    الس  دة بيبسو.َ.وكانَقراريَصائباًَفيماَأحسبَوأظنَ َ،ال م
 . .ةي والختيالنيأ سلملتم  ً وناع اً فاه خيرلعلا  ،قولالا هـذ ك طين سلأر

قلب ه  كو مل  ،صر هبسمع جوج   و  ملأ تيلا ،إنا المنيأة الص لحة" 
لا وَ  ،لا  ضَُّّْ  ،س  ن  بوط عت   وإ ،وبنياهـ  ووف ئ   ،طلطا   وأدط   ؛لباهو

ضْ ر والعن ت اللا ه ع. ولكحا النيجل عن دم  يق ع .ينب  له  أن  ضََّّْ 
قا ه أن يزي ل ع ح ناس ه بم  لا يد له  فاه ف إنا م ح أو طِ  ، من  بسبَب
 ذل ك لا قص د له له  مح الضْ ر في . وم  ين.طم  شرع الله وأبلا  ،رالضْ
 ،ولعلا النيج  ل والنس  ء إذا عقل وا هـ ذه الحقاق ة ..ولا يؤاخذ طه ،فاه

ت  د على النا وسوأبسنوا التع مل ط   خاا ث  ئنية ت وس كن ،وط أة التع دا
 وهـ و يع بِ  ،ذلك إلاا الخنيوجّ عح شرع الله. وليس وراء .الأهـواء ام مُة

واحطدام    ،    ي ربَ هـواء يعبِ الابتكَم إلى الأو ،الابتكَم إلى الأهـواء
أو يتحماس  ،دأن يتع طف معه أبشيء مح الأهـواء  ولا يرستحقا  ، طبعيِ َ 

 .. ".لأنا عاقبته إلى طوار لا مُ لة ،له

َالمرأةَفَِنظري :وبسبي أن أقول أيي ً  مذنَزءَجذأوََ،دنافذسَأحذنَإن 
ةَ َ،هشََ َعذنَجَ لاَيخذرَ َاهذوشَََُّ،هنَخيمَاهخيَ َ..هنفسكيانهَو َرن  ورب مذاَفن 
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ََ،هشََ عنَفعٍ َ َوالفع لام  َظذاطواصذَ،ثِيذبالتلذوم  ولائ ذمََ،ظلذومممَولناع 
َ؟!َ.ملومو

َع  ر هاَو رَ ي َماَلاَبعلام  رَ بع ر هَوَأَ،هبَع   َ؟!َ.هبَماَلاَت ع  

َا َفِلوعلام  لمذاَعيش  ذَ،َالأوهذامت َظ  التسذخَ قوش  َ؟!.والآلامَطوةَ 
ََ..هوَمنَطبعَالإنسانولرن هَالظلمَالَّيَ
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 المع لي أبيختي 
م إلى المنصا ة أط و المع  لي :* ق ل المديني م إلى المنصا ة  ،وليتقدا فتق دا

علا ه  ،نحا ف امس   ،أطاض البشرة ،رجل منيبوع الق مة ،بّخطى وئادة
  :فق ل للن س طعد السلام ،سمت أهـل العل 

جَكل نذمَخطذبَ!أي هاَالسانةَالررام َفَِاللهكمذاَهيَسذن ةََ،وتذزو 
ط بت.الرجال ذَ،.َولرن نيَخ  ل بذتَولذمَأطل ذبَ،بولمَأخط  ولاَأقذولََ،وط 

ثاًَبنعمةَاللهَعليَ َ،ذلكَترف عاًَعلىَأحد َ.َ.ولننَتحد 

ةَ وقب َأنَأنركَالبلذو ََ،طلبَالعلمذلكَأن نيَمن َنشأتَفَِوقص 
َ َطالبَالعلم  َمنَبعضَمشايخيَااقاةَأن  َسمعت  َولاَيخطب  ب  ط  َيخ  َ،بحق 

ط بَومَ  ويجذزمََ،.َوكانَذلكَالشيخَرحمذهَاللهَيقسذمَعلىَقذوه.زتعزَ نَخ 
َ.َ.به

َموقذعَاليقذن زواجيَإلىَاللهََفسذل متَأمذرَ َ،ووقعَكلامهَفَِقلبِّ 
ةَأن ذنيَ.َ.مقل بَالقلوبَ،مالكَالملكَ،تعالى َلاَوبخاص  أملذكَمذنَكنذت 
َرمقيإلا َالدنياَ ذرَ.شيعيَفامَبنفوَيقولاَ،ماَيسد  .َفريذفَلََأنَأفر 
ََ؟!.وماَوراءهَمنَمآسيَالفرحَوالابتهاجَ،بالزواج

وقبذ َأنََ،وقب َأنَتنذتهيَمرحلذةَطلذبَالعلذمَ،ومضتَالأي ام
جَأحدَمَ  تنيتزو  َمذر  طبذت  اَأعلمَخ  ةَمذنَقبذ َأحذدََ:نَأترايَفيم  مذر 
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ةَمذنَتذاجرَثذريَ َ!الأغنياءَالوجهذاءَالمعذروفن مذنَبعذضَالبذلانََ،ومذر 
نيَوإي اهَطريذقَالسذفرَ،لاَأعرفهَولاَيعرفنيَ،المجاورة فلذمَيذزنَأنََ،ضم 
َبضعَساعةَتعر فَ َقذالَلَََ،واللهعلي  ذهـك ذا حتّ  َج   ،احذةرأةَوصربنذ  

مابو َالذزواجَني ذةَ ب َوعنذديََ،لقدَأحببتكَيذاَأيَ:تدونَمقد  َ،فَِسذن 
مهاَلكَهدي ة َأنَأقد  َوفوجئذتَ،يئاًَمنَأمرَالدنيذاش ولاَأكل فكَ!وأحب 

َالمفاجذأةبقذ َشذذررتهَ،حذولَذلذكَحذوارونارَبيذنيَوبينذهََ،وهَأشذد  َ،ثذم 
ََ.واعت رتَه

رتَفَِالزواجَقلت نبتذتََ،لنَتصلحَلََإلا َبنتَعالمَ:وعندماَفر 
َحياةَالعلماءَوتألفهاَ،لعلمَوجو هاَفَِبيئة مَةَالعلوتعرفَقيمَ،فهيَتحب 
يَ  َأباهالأن هَ،تهوأهم  َ.َ.وتحترمهَ،اَتحب 

فَِالسذؤالَعنهذاَولمَأنق ذقََ،وخطبتَابنةَأحدَالمشايخَالأفاض 
َمَ،والتحر ي  بس حو بوالأدَ،ةالديح والتربا  حمأطلبهَفيهذاَاَلعليَأن 
اًَ.بدهي ةَمنَالبدهي اتو ،يعدا تحصال ب حل ،النشأة َ،.َوكانَالزواجَميسر 

َعلىَ.فاستبشَتَخياًَ ةَيسيةَح.َولمَتمض  َزواجناَمد  !َ.رأيتَالعجبتّ 
َه هَالفتذاةَالذيَ!َ.بأسواقَالعرَضفَِحلمَببعَوكأن ني لقدَاكتشفتَأن 

هيَأبعذدَمذاَتنذونََ،فيماَأحسبَوأظذنَ َ،نبتتَفَِبيئةَالعلمَوالعلماء
َالعلمَوماَيت ص َبهَ لذونكانَ.َو.منَشئونعنَحب  ذاًَمذاَقذالَالأو  َ"َ:حق 

َ.َ."أهلهَوجيانهَأزهدَالناسَفَِالعالمَ
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وهيَترايَأعرذفَعلىََ،لقدَجاملتنيَفَِالأشهرَالأولىَمنَالزواج
َ،.َولرن هاَفنتَتراغمَنفسهاَعلىَماَتذر .كتبَِّفَِأوقاتَشغلهاَوفراغي
تَلََ ،وجالت الكلاة ،وكَنت الألاةَ،وعندماَسقطَحجابَالمجاملة عذبر 

َمَ،عنَكراهتهاَللرتاب ةَكَفَِءاجاَولكل  رهَكماَتن.َ.بَوينتبتمان 
لي ل أماَكفايَماَكنتَأر َعليذهَوالديََ:!َوقالتَلَ.أشدَ الشيطانَأوَ

وعالجذتَالأمذرَ؟! . أن أع يشعليا  أهـك ذا كت ب؟!َ.صباحَمساءو ،ن  ر
َالأمرَعارضَ،برفق َأن  ََ،والأي امَكفيلةَبتعدي َمزاجهاَ،وأناَأظن  ولنن 

وأصذبحتَكل مذاََ،تَفَِغي هذالقدَتمان.َ.ذلكالأي امَكشفتَعنَخلافَ
مذنَالغضذبَهيستيياَتنتابهاَحالةََ،أوَورقةَوقلماًََ،رأتنيَأمسكَكتاباًَ

لَالأمر ،حوالهياجَوالصياَ،الشديد وأخذ تَأذكذرَلهذاََ،وصبرتَعليهاَأو 
َزوجةَطَ،فض َالعلمَوالعلماء شَينذةَهَفَِالأجذرَإنَالعلذمَالبَوأن 

.َولرن ذنيَكنذتَكمذنَيذنفخَفَِ.لخذيوناًَهَعلىَاكانتَعوَ،صبرتَعليه
َمذاَأقذولَ،قربةَمقطوعةَكمذاَيقولذون اءَعذنَكل  .َ.فكانذتَأذنهذاَصذم 

َمذنَالتربيذةَوالتهذ يب َحذ   َأن هاَلذمَتنذْ َمذنَوالدهذاَأي   ،واكت شفت 
.َاللهم َإلا َالتفذذاخرَبأبيهذذاَإنَتفذذاخرتَالأخريذذاتَ.والأدب والاب  ترام

هذاَ.َواكتشفتَأيضاًَولننَبع.بآبائهنَ  َالأمرَأن هذاَعلىَصذورةَأم  دَفوات 
  دري أو لا  ثفهي متقماص ة لشخص اات   م ح با  ،ح وَالنع َبالنع 

هاَعلىَه هَالحالَمعَأبيها ، دري َبأبيهذاَ،.َواستعنتَعليهاَبالله.فأم  .َ.ثم 
ر مَأوَيؤخ  .َ..َواستشَ َالبذلاءَبهذاَواسذتفح .فلمَأجدَمنَأبيهاَماَيقد 
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اَأنَأتركَكتبَِّللمنظرَوالزينةَوركبتَرأسهاَعناناًَ اَأنَنفذترقَ،إم  .َ.وإم 
لذمََ،.َوكنتَكل ماَخلذوتَبنفسيذ.فهيَلاَتطيقَالحياةَميَبه هَالصورة

ةَعندماَأضعَبجوارَ.ياأوَتسمعَأذنَ،أصدقَماَتر َعينايَمنها .َوبخاص 
ذل ك الع  ل  الا ض ل .َ.ه هَالصورةَصورةَوالدهاَفَِنفسيَوبنَالناس

َ.َ.نيالرزَلخلقاوَ،امناالرأيَبَصاح ،الكنيي 

مَولَ،وهوَواللهَأكرهَماَينونَإلََ .َ.الطلاقإلىَوانتهىَالأمرَبينناَ
َ.َ.بينناَمنَمشكلةَإلا َه هَالمشكلةَفحسبَنني

. .كَن كلا يوم فا   أشبه طدهـني طويل ،ومكثت طغير جوجة سنت 
ة م  جعلب جب ن ً   مترداداً في الإقدام على و علامت مح هـذه التجنِيبة المّنيا

حنٍي . فلا يلدغ المؤمح مح جّ .ومح بوليالزواج في نظني كثير مح أهـ  
 . .وابد منيا  

ف تّ على رج ل .وأخيراً س قب القدر إلى م  ينتظني  مح خير . فتعَنيا
 ،ق د أن س طن   المجل س ،في أمساة أدطااة ن درة ،لباب أديب ،غبا سريا 

ف ه بي. وهـااأ الله لي مَ .سمنيوط ب لن  الحديث وال . وكَن م ح س ؤاله .ح يعنيا
وهـ ل لي م ح جوج ة  :؟ فقل ت له مبتس م ً .ك  لك مح الأولاد :العاويا 

لا  :. فقلت له طكلا عاويا ة.؟ فأسف مح إبنياجِّ بسؤاله.ليكون لي الولد
التي تحبا  ،وإن استطعت أن  دلا أخ ك على الات ة الص لحة ،بنيج علاك

. فتل ك مش كلتي الأولى .أك ح ل ك م ح الش  كنييح ،ر أهـلهو قدا  ،العل 



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 100

إن ج دي سأطذلّ  :. فق ل لي مج ملًا فام  أظحا .والأخيرة مع جوجتي الأولى
 . .ش ء الله

. وفوجئ ت ط ه يتاص ل بي .كلا هومنياا أيا م وش ور أنستب الحديث 
ل الأف ستغنيبت ا اص له  ،ذاا مس ء وق ع في  ولكنا ب سرعان م   ،م نيأوا

بت طه.قلبي ذلك الحديث المنسا  ول   يط ل  ،. فأظ ني رغبته طزي رتي فنيبا
ه على بس ح . فش كني .رغبته طنويج اطنتهالحديث بتَّا عنيض عليا طن  
ثب عح .ظناه  . .الغدطم  رغابب ط لتعنياف علا   اليوم قبل اطنته . وبدا

واب ذر  ،طمخطوب ً ط ذه الصورة ف ش تر م  دمتَ  :في ناس وقلتّ 
وإن  ك  ح  ، ام   هـل ء ا  بم  ح الأغ ك  ونتف ،أن  ق  ع وقعت  ك الأولى

ة مختلاة فام  يبدو أري د ألاا نمضي   :. فقل ت للنيج ل.البداي ا هـذه المنيا
ةً  . فقد .يتعنياف فا   كلا منا  على ح ببه ،الزواج طعد العقد بتَّا نأخذ مدا

ي دلا  ،" طل ب ب قا  :جل. فق ل الني.لا ينيى أبدن  طغاته في الطنيف الآخني
 . " .على رج بة عقل

لدي ه  ،! رجل م ل وأعم ل.فنيأيت م  لا أ وقاع ،ودخلت طات النيجل
. وليست مكتبت ه .مح كلا أطواب العل  وفنونهفا    ،عامنيةكبيرة مكتبة 

. وإنام  النيجل يقضي كلا يوم س عت  فا    على .مجموعة للتا خني أو الزينة
ل ط  ري ض الكت ب  ،مواعاد طع مه ونومه  نس وربام. .الأقلا  وهـو يتنقا

 . .وقد ضرب في كلا فحا مح فنون العل  بس   ..والعلوم
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فت علا  ،وخطبت الات ة وأدط  ً  ،فنيأيت فا   س مت ً بس ن ً  ، و عنيا
 ، ءط ة للآنيماخ عدا ي ،ولا أكتمك  أنيا رأيت فا   ل لًا س بنياً  ،عالي ً لا ً 

. وشعنيا مح قنيارة ناس كأنا الله  ع لى ينييد . طمثله الشعنياءط لم   غنىا و
ثتب ناس  وأن   في  ، عويضي خيراً عما   نيكت لوج ه الكنيي  وربام  ب دا

واختط ف  ،؟! لم  رأيت من   مما  ط  ني .بل في أفي يقظة أن  أم  :مج لست  
ب تَّا  ،أة  زياح له. أم أنا م  رأيت من   إن هـو إلاا رغبة النيجل في المني.قلبي

ا ع ح شيء .لا يأنس طه الن س  ويأنس طم ،ينيى م  لا ينيى الن س . وعتيا
 ،ض حكوا م ح ق وليفم   كَن م ن   إلاا أن  ،مح مش عنيي لبعض أهـ  

مح الأدمة التي يجمع الله ط    وه إلاا نوعاً ل  ينيو ،أطدوا استغنياط   لم  أقولو
ني. وكثيراً م  كنت .ط  القلوب   :الش عنيفي مج لست   قول  أ ذكا

َ َسه   ل ق  َومنصبََ،لهاَخ  لذذق َََوحسن  َمذذاَيعذذابََوخ  سذذوي 
َومنطق َ

إن ل  يكح هـذا القول مح ب ظا هـ ذه الات  ة فح ظا م ح  :فأقول
 ؟ .يكون

ني قول الآخني في وحف مثالت   في بسح الترباة والأدب   :وأ ذكا

َوأكرماََأطاعََرَ ب َََأبٍَََوبنََعزيزةََبنَأمَ َعاشتَمنَالبيض

ذهَََسارياًَََالَّرَ ََيصبحََلوََمن عمة ذتَم دارج  علىَجلدهاَنض 
َنماَ
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ََالذذ َ ََبيذذوت َََأمذذامََحديثهاََوليستَمنَاللايَينون
َوإن ماَََإنَ 

ب مح ناوس ؟! وك   .وك  رفع مح رءوس ،ولله درا الأدب ك  هـذا
 ! .اً عطنيوأضوع  ،ا أضوأ درااً ! وكَنو.سم  طأقوام فكَنوا أنجم ً جهـنياً 

  :قولهكَن يعنا   طخني الآ ش عنيلكأنا او

َََََيخد َجلدهاََالماءَحبابَينان َإذاَاغتسلتَبالماءَمنَرق ةَالجلد 

َمنهاَجلدهاَورقَالورن ََلخد  ََََولوَلبستَثوباًَمنَالورنَخالصاًَ

له ََإلىَجاراتهاَووتشرََََاَذللينهََالحريرََسذلبَََاذيثق  َثق َالعقد 

يهَوأرحمَ  ََح اراًَللحظيَأنَيؤث رََََاَذذلحظتهَماَإذاَاذخد  َفَِالخد 

 ،ونعم ة الع يش ،فام   تقلاب مح با ة الع زا  وكأناه لا يعب سواهـ 
 ! .الني ب عارفوك  ض ع ط م  مح شرف الأحل و ، نيف أو ططنيدون 

  :وكنت وهي أشبه طقول الش عني
 ح إلاا له  يصلول  يك      ك  صلح إلاا له فل

َأبيها ََ،تهليَ ومثاَومنهجهَفَِالحياةَ،فنتَالفتاةَمشَبةَبحب  مدح 
َ"َ:لعربوقديماًَقالَاَ،فَلسانهاطروعلىََ،احديثهَ  َاَوااناءَعليهَجهأبي

َفتاةَبأبيهاَمعجبةَ َك لك."كل  َفَِبناتَاليومَمنَينن  ََ...َوق  
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اَوجدَ،أطرافَالحديثَفَِالعلمَوعندماَبانلتها قدَأخ تَمذنَت ه 
َعلمٍَبطرف زينةَماَيجع َحديثهاََوالأنبالعلمََوتحف َمنَطرائفَ،كل 

َ.َ.وبهجةَالمؤانسَ،المجالس

َزواجناَبعدَسنةَمنَالعقدَعليها َمنذاَ.وتم  .َوقدَتذأج  َشذوقَكل 
َالقائ َقدَقالَماَقالَعن اَوفيناَ،لصاحبه ََ:وكأن 

اَتلا َماءهاَبالأصابعََنموعَكففناَعيونناََمنَقيناَجرتولم 

اطاًَمنَحديثَكأن هَ ق  ََ(1)جنَّالنح َممزوجاًَبماءَالوقائعََونلناَس 

َالآخرَفنَيعنيناَفيماَيقول ََ:وكأن 

َابأثمارهََعليَ َََتدل تَجن ةََإلىََمنهاََوأفضيت

َ َيتيهاََهَأنََوحق َََوتاهَفهمهاَََحسنهاََمنَتحي 

َفلمَترَفيهاَلشيءَشبيهاََرأتَنفسهاَورأتَغيهاَ

ث ل منَت   نيبيتَ   على س فأب ،ورجقب الله من   ط لبن  والبن  ا
ََ..وب رك فا   أكنيم   الله ، سمت   وسمت أطا 

                                                 

ث الوابد وينصت له الآخني :سِقَ ط الحديث(   1) ث  ،أن يتحدا فإذا سكت تحدا
 .والوقاعة نقنية في امبل يرستنقع فا   الم ء .الس كت
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.َوكأن ذاَ.وهاَقدَمضىَعلىَزواجناَماَيزيدَعنَخمسَعشَذةَسذنة
ان ع لى بحمدَاللهَ َيومَبماَأر َمذنَتأتلقَفَِ:عروسانَمستجد  َعينيَكل 

َأخلاقهاَ،لطفهاَوذوقها .َوكأن هاَيدَ.وحسنَتعاملهاوبنياهـ  َ،وأنبهاَوسمو 
اَأجدَفيها َأكثَِمم  َ.َ.إلا َأنبهاَوفضائلهانَهوَوإَ،فِ 

ََالمرأة َإنا َ" إنَزانهذاََ،وغَلذبَمحبذوبَ،مغلذوبَفَِنظذريَضذعيف 
 بدم ح الأ ،اً خ ير   فا إن وجدوأولىَبالرج ََ،الأنبَفنتَخيَمطلوب

َعصاَطاعتها  عةطوبسح ال َهََ،وألا َيعلذنَعصذيانهاَ،ألا َيشق  إذَلابذد 
َفلذيننَحريمذاًَمحسذناًَي ََ،شاءَأوَأبىَمنَالعذونةَإلىَسذلطانها َنذف 

ََ."ماَعندهاََ َخيَ نَ وي ََ،هاكيدَ 

 
  

 
 

 



 105 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

 ختي أبي باا ن

 ،ةيم كنيلا  ة اك الحل النيج ل    لت نك أيا  :  ق ل مديني املسة* 
م الآن إلى  ،ة دة والس كانعم ح الس  تت لكلا النيج ل م  نل ولي وليتق دا

ة    .أطو باا نالمنصا
ة رجل مكت ل م إلى المنصا  لىأق نيب إ ،أسمني البشر ة ممتل ئ ،فتقدا

تسّق  عنه اللوم  ،اة خاااةلح جَ هويزّياح  ،القصر منه إلى الطول الب ا 
ملام ح  هو ب دو علا  ،الش اب م ح كلا جن ب    اقد دبا ف ،والعتب

. ف أل  التحاا ة على .الحاويا ةوة النش  ط وا وق  ،لملابظةاالنب هـة ودقاة 
ح  ،  هـوجو وج ل طبصره بسَّعة في ،ضريح الح . .عنيفهيوكأناه يبحث عما

 :ث ا ق ل
 لاهـتم  ماب لتأما ل وو ،مث يرة اجوزل في ا تج نيبتي إنا  !ةدالس     أيا 
 ،ل  أ علام   مح أب د م ح الأح ح بو ،أقنيأ عن   في كت بل   ،جدينية

 . .نيجق مح يرش ء طغير بس بي والله ،هـا بولكنا   فتحٌ مح الملك الو
ه أش به إنا  ،سمعت  م ح الأخب  ر  مليس كمثل  جِّاختي جووإنا 

العتي م  ل   يخط ني على ط  ل التجديد وطنيائف فاه مح  ،بحديث السما ر
 ..بشر

ااة   غلب علا  ئةيطفي نشأا لقد   ،العش ئنيياة حووتحكم   ر ،الأما
 ولا بقا له  ،للمنيأة ولا اعتب ر   اف جنولا  ،وسوآا العصبااة ام هـلااة
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و ذّلُّ  ،ويرس ء إلي   طغير بس ب ، ضّْب لأ اه الأسب ب ،(1) ذمارولا 
   اسلنأن  نتصر  ديني و ،و ك ل له  الشت ئ  طكلا لس ن ،و ّ  ن
لاا طأسوأ إفلا  بوء منه  ،ادكفتلجأ إلى أقوى أسلحت   ال ،البا ن  ذلهفاخ

أسعد فاه طأسرة  ،ج جواج ً وا . فأنّا لي طمثل هـذا الح ل أن أ ز.حدا وردا 
 . .ومآث  عظامة ،ولا يئول بي إلى معنيكة مشئومة ،كنييمة
س رح مو قلابت في ري ض الثراءِ و ،ع لنعط ف اأعشت في  قدل
ة قعس ء ،قت منذ الصغني ناس ً عصم ءجرو ،الكنيم  ، ً بووروب ً طم ،وهـما

ة الن سعامح  هفا أكونَ رضى طأمني أن ألا  ،وب ً ة لغبرو طل أببا  ،ما
م و فهي  ،وأكنيه القاود ،كم  أببا التجديد ،شأن في كلا  ةرلصدااالتقدا
ةا قتل  أن إلى دفعت رف هـاة العيش غيري  م با ور. .وتحجب السعود ،لهما
ةان دنيا ويك  ،ةاا ططناس أ نيمبكأ ع لى الله لكحا و ،ف  ني العزيمة ،لهما
 . .َلاً م ء اعللا دون الو ،طدلاً  عزا ال عحلا  نيضى  ،روح طموحو

وتحديد اتجا هي في  ،كَن مح أكثر الن س  أثيراً في طن ء شخصااتيو
ل   ،دائيا تاطع الاطلصف النيافي  دراسب ،رس   لا مع :الحا ة وبازِ هـماتي

لكناه كَن ذا و ،ة مح العل  والثق فة الدينااةيريكح على درجة كب

                                                 

مَ رّ ط لكَسَّْ ذِمَ رّ النيَّ   ( 1) جّلِ وهـو كّلُّ مَ  يلَزَْمّك بِاْظّه وبِاَ طَتهّ وحِمَ يَتهّ وإن ضَاَّعه لزَِمَه الذف
مَ ر :ويق ل .اللَّوْمّ  ن يَحمِْاهَ لأن   :الذف

َ
مَ رِ  :ق لوا :م  وَرَاءَ النيَّجّلِ مما  يَحِقُّ علاه أ   ج انظني  .بَ مِى الذف

ة ،شرح الق موس العنيوس  .(ذمني) :م دا
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اطة ة بعجا وقدرة ،متميزا  أسلوبو ،وروح مؤثانية مُبابة ،شخصااة قوياة جذا
 . .  ب دئ التي يؤمح طلمعلى غنيس ا

تشدا  ،خط طااة جة ويخ طبن  طل ،كَن ينيان  أم مه رج لًا لا أطا لاً 
  أن تستقنيا نييد لهي ،راءه شع رااوننيداد  ونحح ،و ل ب مش عنين  ،ب هـن انت

ل و. كَن يق.ن يباولا نتخلىا عن   م   ،في أعم ق وجدانن  مب دئ لا ننس هـ 
  :لن 

! .له  بجم لنيج لا :لوفاق. .ط مم   ،لا :بهافنج! .الأطا ل طألع ط  
. . طأفع له ،لا :بها! فنج. ل طأجس م  الأطط :لو. فاق.طعقوله  ،لا :بهافنج
 . .  طأخلاق ،لا :بها! فنج. طأمواله الكنيام :لوفاق

 :بهافنج. .ولا ينيج. .إلاا الله :بهافنج. .المؤمح لا يخ ف :قولي كَنو
 . .إلاا الله :بها. فنج.ل. لا يرسأ.إلاا الله :بها. فنج.و. لا يدع.إلاا الله

ظن  مح شعني الإم م  وكَن مما    :ونحح حغ ر  الش فعيباا
ََجبال ََاًَلؤلؤَأمطري ََذَنديسر  َبراَت ََنرورَ ت ََوفيضيَآبارَ َب 
َأناَإنَعَ  ََشت  َمَ َوإذاََوتاًَق ََأعدمَ َلست  ََتُّ َبراَق ََأعدمَ َلست 

َََوكَ ل َالمَ ََمةَ هَ َََيمَ هَ  َََونفسي  َفراَكَ َةَ  ل َر َالمَ ت ََرٍَّحَ َنفس 
 . .لن  طصورة خط طااة مؤثانيةوكَن يقنيأهـ  

ظن  أيي ً أطا   ً لأمير البا ن الأمير شكاب أرسلان   :وكَن مما  باا
م  ليس ينيضى بوضَه ومَح م الحِ  يمنعّ  مَح لحم ن  كلُّ  فدىً   مّت دا
ةً   نمواَ  أن إلاا  العيشّ   فم   ون سلم  نعيشَ  إلاا أن وم  المواّ  أعزا

لتّ في صرف  ل  الزم ن فل  أجِد  أما  سّلام   سوى الص رمِ البتا رِ للسف
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نيَ  سَلامٍ مِح الذي  عَح أنأى أر ول   مَغنم    لامةَ  الس     يعتدُّ    أخا
 أحمنّي ط لدم  وهـو إلاا  اطاضا  وم  وجهّ الساف أطاضّ دائم ً  :يقولون

 أبزم   ط لشرا  شرا ال دفعّ  فم  جال ط لنيأي ب جم ً  فإن كَنَ دفعّ الشرا 
 مّترل   مّ   الحس  فا   إذا ل  يجئ قيااة ٍ   كلَّ  الظل   أهـلّ   تج هـلَ 

ه يا الث نو ةب العنييا في المنيبلد مدراس الأليث ا كَن  ة نع  الموجا
 ،سلاه هرعى م  غنيس ،لالمعلا  الا ض ذاهـ تسمعلى . لقد كَن .والمؤداب

د م  طن ه أبسحَ  ع جا ن  مح خلال النصوص وفكَن لا ياتأ ي ،د ا و ع ا
نعيش أجواءهـ  المؤثانية طكلا  يجعلن و ،لأدطااة التي يرشرب   لن ا

م الب رودي  س دوإعج طه الشديد ط لش عني مُم قد حملبو. .عنين  مش
له يوكَن  ،عاا منه عديدةوباظ مقطو ،ومط لعته انهوء دياعلى شر ايا

" هـذا ش عني الوطنااة  :ويقول عح الب روديا  ،قيوشعنياء أحمد شلعلى أمير ا
ظن  مح شعنيه كَن. و.ب مل الساف والقل  " ،الص دقة جي دة على  ،مما  باا
راالمن ج    :لمقنيا
ااِ  ايَ طتحَن ن الأغَريدِ يطَنيبّ وسِ   ويَلعبّ  ويلَ ّ  وغَيريَ ط للا

ح بّ ثالمّ  اليَراعّ  هاسَمعَ   ويَملِكّ  لّبَّه   منيّ الخ   أَسِرّ  وم    أن  مما  قا
حَت  مَ ا لكح أخّو هَـ ا إذو  يدَأبّ  راحَ   العّلاوَ طه سَورةٌ نح  نيجا

 مَطلبَّ  الأسناةِ  أطنيافَ  طَ َ  له   ةٌ ناسٌ أطاا  عاناه  عح مَ ونفَى الن
  هَـبّ ويّ  م  ليسَ  الأيا مَ  فكلااَتِ  أحغَنَيا كّلَّ مَأربٍ  ناَسٍ  لّب نةّ 
عِ   ل    أن  اإذ

ّ
بِ  لاو ،خَ لٌ  فلا عَزا  بَقَّ     المكَرِمَ  أ  أبّ ضَما

 مُّبابّ  فا    هّ  يلَق  لذيا  فكّلُّ  ناَسِه  ةَ ما هـِ   لعَلا ءّ ا   كّحِ   ومَح
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  :أيي ً  باظن و
 مّورّ يَ  وهـّ و نَّيدُّ لّه مَ اميشِ   وعَزمةٌ   الدن ي   أبَى   شِامةٌ   ولي
  رّ ودّ  وَالمَع قِلّ  لمّ نيي مّنيادٌ   اّ ف لأرضّ التي نَححّ فَوقَ   ذا سِر إ

فليسَ لعّقب نِ    مََلٌ  لي كّحي   ل نإ  عَجَبٌ  فلا
  ورّ كّ السم ءِ وّ 
 لمَدىا طّولِ  على احٌ ورَ            طركَ ينّفى  ليسَ   ناسٍ  م مةّ هـّ 

 بّكّورّ و
  أمّورّ أن  تَِ َّ  لاا إ  الحدف   عَحِ   عَن نَ       كّفَّ  َ   لا  أن  مّعوادةٌ 
 صِيرّ طَ  وعٌَ   نَيى م  لا ينَياه   عةٌ اسَم أذنٌ  بِ الغَا  راءِ وَ  له  مِح
 جَدينيّ    ف ءِ وَ ط ل   ثومِ   ،طأمنيي  فنِياسةً  كِنيامّ لا  ظَحَّ   طم   وفَاتّ 

 يرّ مأ  الزم نِ   في  ناَسٍ   كّلف  على كأناب  لِخلالِ ا دَ ووأحبحتّ مُسّ 
 رّ وط لقّلوّبِ حّد ت غَصَّ لتّ إن قو  ائهِوحّلتّ كَفَّ الدهـنّي مِح غّل إذا

 نيرّ مّ   اليا ءِ    فخَ ّ   وكبٌ كَ    له  كمةً بِ و الكلامِ  مَق ليدَ  مَلكتّ 
كِامةِ ا بّ حَع وإنيا امنيؤٌ   فِاه سَ   لي  اً وشَ   أ طنِاَسَِ   لِغٌ  طَ  لشَّ

 نكَيّر 
قّ طن   ،ويحلاقّ طن  ويّبحني ،وليجو  شَرب  فيول معن  صكَن يو ويرشّرا
  ..شهحلاق الذي يعيالملأفق وا ،نيلش عاة ناس عزا  قوا تذلن  نعويج ،ويّغنياب

َبِجلالَ،الرجالََعدانفِتَحوعندماَأصب َتوَ،ينظرَإلَ  عقدَعلي 
َلََ،الآمال ونانيح طنسلك  ،فتكتمل با  ك ،كألا نزواج :يا لداو قال
يات طذواا  ةبرغ لي عديفل   ،دعو  مح هـذا المق ل :؟ فقلت له .كوذرا
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فلا  علاقحيو ،ط لنع ل رأيتّ النس ءَ يضَّْبحَ و سمعتّ  طعد م  ،(1) الِحجَ ل
 . .الوالط لسن ايطلاقح 

 لاج ً اأريد جو :؟! فقلت.وم  علاقة ذلك طزواجك :لداوفق ل لي ال
ط ه للن  س  نوأك  ،بحديث هب الدهـ ني هـيذج ً اجو ،أكثر الن س اجوكز
ويب دو لي أنا الظ نيوف لا تس مح  ..هكلا مح سمع ط مثله ويتمنىا  ،أسوة

 . .طذلك في الوقت الح ضر ولا  واي
 حا داً ع عطلا  زال  ،ع دن كو ك أنت كم  عنيفن :ي والد ل ليفق

 . . أخذ الالساة عقلك ولباك ،اقعوال
ونب فالس  هـوكَن أ لأناب دأطت على من قشة  ،منذ الصغني ف ً ويرسما

ة أولا أرضى أن أكو ،أمني كلا   ..نةو طيا ن مستجاب ً لشيء طغير بجا
م   لله اش  ء  إنوج وابي  ،م  شئت عبا ا لك  أن  قولو :فقلت له

الأم ني له ذا  أع دداا و ،عزم قل بي عزمت ه قد. ل.لا م  تسمعون ،نو ني
 . . هعدا 

اً يروكح خ ،! لا  عب علا  .م لك وللن س :الدةووق لت لي ال
تّك أو خ لّتك وأ ،أماك  ضّْب أو أختك ل. وهـ.من    . .عما

د لذكنياّ  تّ ذهـبلو  :فقلتّ له  ح  عنيف ،ك الكثيراال أعدا  ، مما
 عيشو ،المت هـة ههـذفي ل وعح الدخ غنىً ط. فأن  .ولا يخفى علاك ب لهحا 

                                                 

و كون  ،يرسّْتَر ط لثفاَ ب ،الباتن داخل ويك ،يَاتْ كَلقّبَّة :لة ط لتَّحْنييكجَ جَ ل لع الحَ الحِ   ( 1)
ة ولس ن العنيب ،الأثنيديث والن  ية في غنييب الح :انظني .له أجْرَارٌ كبَ رٌ   .(بجل) :م دا
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ولناسك   لنل با  ك مّتعِب ً وستب  ط :. فق لت لي.السا هـةو ؤسالب
 . .طالساتك

ر ا ةلحو كنيا ة طعد منيا  ،إقن عي حمول   اأس  ،ديث مع والدي منيا
أن أقع في شيء  ناسعلى ت اخش  ا . ث.وأقوالي موقفي حل  أ نياجع ع كم 

ةم  ذاا له . فقلت.له  قومح العق لقال عدم  ط ل طيب وبين   اط نيا
. .يرسَّاك  فليس لك إلاا م ،ذا الحدا هـ لىإذا كَن هـذا الأمني يرسَّاك إ :الق لو

ق في ط ً وولكحا لي شر  :. ق لت.كالا أظلَِ  أو أظلَ َ  جواجِّ لاطدا أن  تحقا
عدن  إلى  :. ق لت لي. اكيرو لما تحت ج إلى  أ :؟ قلت.طكوم  شرو

ة أخنيى كمثل  جِّاجو أن أنتكس في  نييديح لهـ : له . فقلت.فلساتك منيا
د له  مح  عنيفو. .فلانو ،فلان مح  ،رهـ  قصص   وأخب أخذا أعدا

 ،  طبا يلك الحقا  :. فق لت.الخلاانو الأحح بو ،اميرانوالأقنيب  
 :. فقلت.ولا مجحا ً  ،سَّف ً مولا  كح  ،لكح كح بشروطك منصا ً و
لا  ،إنا   بقوق وس  ،عدد أح طع الكفا الوابدة ،طي خمسة فق وشر

له  أن  كون  ؛ولا  ن جل عح وابد من   ،   ولا شط الغو ف أوا
   أن اوث ن ،موحوفة هوب لشرف وام  ،فةوالمخطوبة مح أسرة ديح معني

المدرسة  هيإذ  ،الثق فةب ووالأد ،حي كون على درجة مح العل  والد
ن   يأخذن لال عو ،الآداب   يني يعح من ،والبن ا ن بالأولى لل

 زيد سنة  ،مح العمني حيأن لا  تج وج العشر   وث لث ،الأخلاق والصا ا
. لا .هـنيول ل ط  ،هـنيبسح ظ  ا كون ذاأن و ،أو  نقص سنة لا بنيج
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ة دم مّ   وإنام ،ةشرأو ب نيي ماب لون شع كأنا    ،ؤثنَيةأن  كون ذاا خاا
لب لقمنح ا و ،ء لنسا  عأني  ب  ،السلسبالوالم ء العذب  ،الهواء العلال

 ،معي باث أرغب لساني  نيضى ط راطع الشروط أنو ..م  يرش ء الأنس حم
ولا  كون  ،عشيرةو   مح ذلك أهـل أ لا يمنع ،ط   باث أطلب المق مو

 نظني و ،  طعد الخطوبة . وخ مس   أن أنظني إلي.لشيء مح الع داا أسيرة
ق  ،فذلك أبنيى ط ئتلاف القلوب ،شرع الله  ع لى وأبلا   كم ،إليا  وتحقا

 . .المطلوب
 فأنت ،شرط الأخيرلإلاا ا ةيرلا أرى شروطك عس :فق لت الوالدة

ينيضى النيجل لاطنته أن لا  عنيف  ، ق ليدهـ و عل  أعنياف العشيرة 
رجل قبل أن يعقد    ليعلى أن ينظني إ ،يعنيف   لاو ،با     كلا   الزوج

وبيب  ،عح هـذا الشرط م م  كلاف الأمني أ ن جل حل :. فقلت له . علا 
 ..وهـداه ب  مح يأط ه شرع اللهو

التق ليد أكثر مح وأنت  عل  أنا الن س تحكم   الع داا  :فق لت
نية هـص لما في ؤلاء لا رغبة ليهـمثل  :. فقلت له .أن يحتكموا إلى شرع الله

  ..فلاتركوا طن     في طاو    ،إلي  
و وقااوا عند طلب  ،شرفومح طاوا عزا  لدياوخطبت لي و

ة لنيؤيةا . .هوأن  أرفض التن جل عن ،طلبيلأطون أن يرستجابوا يهـ   ،كلا منيا
 ، بس النيأسيلكناب كنت و ،الوالدان أن أ نياجع عح شَرطي لوب  ث ً بوع

ال الصع و ،. ث ا أذن الله سبح نه ف ااأ الأسب ب.لمنياساحلب  فلا  ،بذل
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. .ج ب والنق بلحج    اوكشات عح  قدو ،بةوف رأيت المخطتسل كا
انكسَّا و ،عشيرةلط ر ختيه ط  أطن ء ا ،ن ً يفتح ً مب فكَن ختي خطوبتي
طعد أن كَن علا    ،بحقا   ونلبيط  لشب با فأخذ ،(1)طه بواجز الو يرة 

 . .اً ل وجورومح الق إثم ً و ،راً وبجنياً مُج
لا  دياةهـ. .جأة ستأ ين  اليوم ما :سيونيليلة عنيسي قلت لع حب حو

ل مح ط.داي كَله . .طيتن  امديد لىمح با ة عزوبتي إو ، هـت أا.  تحوا
 . .امديدة با  ن و

م لي شكًلا  ،إلاا س عة بتَّا طنيق أبد أحدق ئي البات هيوم   فقدا
م ً كبير الحج  د أن لا يرستطاع أب ..همح لاع أطنياف ورقلف ً ط وملا ،مجسا

 . .يتوقاع م  فاه
عَت عنه الورق طنيفق فإذا هـو بوض كبير للزرع مح ح في  ف

 ،في وسطه نبتة مح شجني الزينة الن در ،مزخنيف الأطنياف ،الزج ج الثم 
أوراق    ،غلاظة الس ق ،لالة الشكل ،لا يتج وج طوله  عشريح سنتامتراً 

ة   :له وقلت  ،. فمسحت طعض أوراق   وشممت  .مميزا

                                                 

ءِ وَالمّلَاجَمَةّ وَ   ( 1) ْ خّوذَةٌ مِحْ التَّوَا نِّي وهَّـوَ التَّتَ يّعّ يّقَ لّ الوَتِيَرةّ المّدَاوَمَةّ عَلىَ الشيَّ
ْ
 وََا نََياْ الخاَلّْ إذَا جَ ءَاْ  :هِيَ مَأ

ة  المصب ح المنير في غنييب الشرح الكبير يتَبْعَّ يَعْيَّ   يَعْي ً " انظني  .(و ني)م دا
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َرالشجَ هه؟ هـل رأيت مثل .شمّا هـذه النيائحة َ ههَ؟.مح قبلة
َ،لبرَ اَاهلَأمروَ أَ،الضرَ وَلشََ الاَتقب ََ،والخيَرهسليلةَالطَ،رَ ةَالدرشج

ََ..اامربَوآخرهَأطيَ،الثَِ َعطاءلاَهوأوسط
 . .في أعم ق القلبب وجذرهـ  ض ر ،والحبا َهي  مث ل الموداة

  :علا  ب انظنيي م  كت ..أضع   ط  يديك ،كإلي بيلدياة قهـ هي
َإلا َبِذنَالزوجَ،لاَتلمسَ،لاَتنظر)  . .(لاَتمس 
 ،ع لاج ناس و ،أنس  ج ة وب ،مظ  ني ب بيا و ،بي  منيآة قل إنا 

 . .ل  يعنيف   أبد مح الن س قبلك ،عق  فكنيةو
  له د ي أر لغ دافي  هيو ،د ط   إليك أع اةاغنيسة ضع موالي   إنا 
ن طعد سن  شّ جيرة وأن  ك  لهد يوأر ،ةيا ن نبتة قووأن  ك يتك طعن

وأريد أن ينيث   عنا   ،و منح الثمني ،النظني ج ب  ،لا تستقبل الط ،ذاا ظلا 
 . .ويطير له  ذكني في البلاد ،الأطن ء والأبا د

ا   م  شئتِ  َ.رَ ةَالدرشج) :سما  هي (..ضذةَالقلذبو.َر..َنبتةَالحب 
لًا وآخنياً ليا مسئو دين   كلا ي ،تك أوا ا ووذ ،هـ  وا نم قا فو. ف إذا  .مو تع ا
َ،صذنعَيذديكو م ل كهـطإ ،  ا أغص نووالت ،ويبست أوراق   ،أجهـ رهـ 

َإلا َكلمذةَواحذدة هذ اَفذراقَ)َ:اتنذونَآخذرَعهذدنَ،فلنَتسميَمني 
َ.َ.لدلوالد واوفياحة عند ال وأ ،نكد ون خصومة أود.َ.(بيننا
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 ،إناه اليوم كبير على هـذه النبتة !هـذا الحوض الذي نبتت فاه  ما  أ
هـ ذا و ،عن ه يل  وحلتوربام  اضطنيرن   ،حغيراً ه فا كوني موساأ اه يو
له   م  . .أ منا هوأؤما

  لا   درك م ح   كأنا  ،  ةومب  ال ةوالنبتة  كَنت  نظني إليا وإلى
ع ح أن تستوض ح م   س ومنع   با ء الع نييو ،هكلام كثيراً مح مغزا

لذمَاَأتيكَمذنَخذبرَهذ هَالنبتذةَمذيوسذَ:فختمتَلهاَبذالقول. .وراءه
َ.َ.تعلي

لا نكد فا    ،بخير وسلام ،لونووميت أيا م ش ني العسل كم  يق
د أم م   هـذه النبت ة كلا ي وم ط لس قي  ، نغاص لاو . .العن ي ةووأن  أ ع ا
فكَن ت  ،ةالش جير ذههـ بعد ستاة أش ني  قنييب ً عددا أم م    أوراق و

لق د  ،ة طأوراق   الش جير ذههـ نك ود :له قلت و ،عشريح ورقةوثلاث ً 
 . .أحبحت مسئولياتك منذ اليوم

دهـ  ح ب ح مس  ءو ،ةالشجير ذه فبدأا عن يت   ط  ،أخذا  تع ا
 . .قد نم  طين م  باا ً ووشعنيا أنا رب ط ً ر

ل سوء  ا هـ  على أمني حغير عن دم  أصراا و ،طيانت رأيي ،وعند أوا
ة ذاا يرراق ً ح غوأخنيجت مح درج مكتبي أ ،ن متياروطد  لاتيعلى مخ

دةوأل وعم دا إلى الش جنية  ،/1رق   /  هـوكتب ت على إب دا ،ان متع دا
أع ب  :؟ فقلت له  . عب طذلك م ذاو :فق لت لي ،  فعلاقت الورقة علا

. واعلمّ أنا كلا .أنقصي ودي إن شئت أي. فز.ذه طداية النكد طينن هـأنا 



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 116

. فأن ت وم   .تحنيق ورقة مح أوراق هـذه الشجنية ،ذههـعشر أوراق مح 
فب  درا  ، الاعت ذارلىوس  رعت إ ،ن هـ ا. فدمعت ع.ديح وتخت ريحي ني

عَت رقةوإلى ال  . .على شكل قلب نلوة اليا واستبدلت ط   ورقة جهـني ،  ف
ل  يحضْ ه  ،ا لاً بين   ابتوعام مح هـذا الت ريخ أقمت طيب  بعدو
فعلاقت  ، ورقة   سبع ً وأربع قد طلغ عدد أوراقو ،ةالشجير ذههـسوى 
 . .  بَجَنيةً حغيرةً لامعةً مح الم س الصن عيا  الشجنية أم م على

طل غ ع دد  عن دم و. .علاقت بَجَنيةً أخ نيى اهالع م الذي يل فيو
 لمول ود  اقن رج عندم و. .  يزا علاقت بَجَني   متم أوراق الشجنية مئة

مت ل قدا الش جنية بَجَ نيةً  وعلاق ت على ،ن ً مح اللؤلؤا  عقداً ثمله الأوا
ة  . .لاد ه ط ليوم والس عةو   ريخو ،اس  المولود   كتبت على ورقت ،متميزا

 ووس الة لا ضا  ،هـ  للتا   طينن  س اط ً وةَالشجيَ ههلقد كَنت 
 ،م  دىيتووعص مة ع ح الخ لاف أن يرس تاحل  ،الخلاف والتخ ح 

 . .المسكت المصلحو ،طنية هـذا الحك  الص متايخنيج عح سو
ف  ل  ،والإبس ن وال تيا  ،كَنت تحمل طينن  ميزان العدل والايل

  ؟!.سعن  طعد ذلك أن لا نحتك  إلي  ير
لا نعنيف شيئ ً  ،الوادعة  من  ط ذه الصورة اله نئةيا وهـكذا ميت أ

ل في لا نسمح لأبو ،ولا  عنيفن  مح المنغاص ا د كَئن ً مح كَن أن يت دخا
م  نعيش ه م ح با  ة  أهـل  و  هـم  ش ع ط  أ ش عو ،نن وء مح شئشي
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عنذديَ"  :كنت عندم  نسأل عح سرا ذلك أقول م جب ً و ،مطمئناة هـ نئة
َحي انَ،وصفةَسحري ةَلَّلك   .". .لاَيعرفهاَأحدَإلا َأم 

 ،وأمن ً طلا خطني ،وم  كَن للدنا  أن  منيا على الن س حاواً طلا كدر
 الوفقدا فا   أم ،ل  تخطني لي مح قبل على ط ل ،ةليا أجمة م  فعصات بي

طل أحبحت مدين ً لبع ض التجا  ر بس وء  ،ضح هـ وتج رتي ط  عشااة 
ويرس وء  ،كالا ياتيح أمنيي ضطنيرااو ،هأو خا نت حناع أبد شركَئي

 ف   ءواع اللأس  تط ،أن أرهـ  ح البا  ت الذي أس  كنه بي إلى لن   ساظ  حا 
ة يا لأج د الناق ة الضْ ورو ،طم  لا يرسء سمعتي ط  التجا ر ،ط لنام ي
 . .ولا فيول يردون  قت ،لوطم  لا يَل طن  عح الح ل المقب ،لأهـ 

 ،  وإخ لاص ا  ق ف م عي طك لا  ارعاهـ   الله وكَنت جوجتي 
 وتخاا ف ،يوتش دا م ح أجر ،بنياع ةوت مح لطف ام  أو  و واسيب طكلا 

ل ه منو ،أ عنياض له عبا اليغوط الناسااة التي   ،   هـ ذا م   كن ت أؤما
 . .  اوأظناه ف

 دن  ألاا نش ت هـطعد أن  ع  ،كنا  نعيش الأجمة ح مت  مُتسب 
فكثرة قال الن س  ،ح بشيء مح أسرارن وولا نب ،ب لن  لأبد إلاا لله 

ر  كنتو. .عنهه دفعيرستطاع الإنس ن أن ي لذيا ،لبلاءانوع مح   وق له أق دا
نعود إلى الس عة و ،طأقصى بدا  ااونتج وج هـذه الأجمة طعد خمس سنأن 
 . .كنا  علا   التي
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ة أخنيى م  ل  يكح ط لحسب ن وبدث ة م ح هـ لكحو ،منيا ذه المنيا
 الدقا  ة ج  هو  على    . م  ح أما . . م  ح طع  ض أهـل   .ن   إلي أق  نيب الن   س

 . .التحديدو
والابتا  ء     مح بقا إكنيام من  طم  يجب علان قو ،لن  رة جي كَنت في

م ح وض ع  هق ة م   نم نيا ط اأرادا بسؤال صريح أن  ع نيف بقو ،  ط
أظ  نيا م ح و ،العم وموجه الإل  ل واب على وفدفعت ط م ،عصاب

ل طعظ  م  نعيشه مح النع  لك حا و ،نعيش ه يستر الح ل الذيرم   ،التجما
إلى أن  نيسل عليا أم  م اطنت     ودع  ،غةو  منياهـفي نظنيكَن  ابوهـذا ام

له   أنا ب و ،آخ ني له   ليسو ،لوا له  أ ،وبنيكَن ً مح الحم  ،سالًا مح الت   أوا
كم  جعمت لا تخ فى علا     وهي. .ج طأخنيىوا لأ ز ،اطنت  الي عح وأداخني أم

 . .أس ليب النيج ل وألاعاب  
وجه  فنظنيا في ،أشدا الما جأة كلام  وقا   وجئت طموف والحقا أنيا 

فنيأيت     ،كنت أستنجد ط   أن  دافع ع با أم  م أما    كأنابو ،جوجتي
اج ه أب داً و. وأن  مح طبعي بحمد الله أناب لا أببا أن أ.ح متة والة
ا لا ياسَّا  و. ف لس ك.اوقف لا يحتمل السكوالم لكحا و. .طم  يكنيه

عي أردا أن أقتصر على و ،فملكت أعص بي ..هـن  إلاا  أكاداً لدعوى المدا
أن  أن   لا أس مح ل ك : قلت لهو ،تيوا ف ستجمعت ق ،ل وأوجزهوأقلا الق
ةّ ق. م ا ذه الا ا  ط اب  واج وك أناب  ، ّ  وار اعَ حو ،له و. فزادَا بِدا

وخ نيج ع ح  ،شعنيا أنا الأمني تج وج القنطنيةو ،ط ذا الكلام أثني    أكثر
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َالويي َلكَوفال. .تَ طلالكأنا الشرا قد يّاف و ،الساطنية َ، يذاَأباَحي انَكل 
 . .نايهوَالامتحانَينرمَالمرءَأَعندوَ،فأنتَأمامَامتحان

ة أخنيى إلى جوجتي لا تح نياك  ،فنيأيت   ح  متة وال ة ،ف لتاتُّ منيا
 داراو. .. فل   تج ب طكلم ة.بي ع با أما كا أج :له  . فقلت.س كن ً 
. فلاطدا مح قط ع داط ني .طلال م  دطاني طينأنا الأمني قد  ناس ك فيوالشك

. ف لتا تُّ إلى .  ذر لاو ،لا   بقي ،ن  راً مُنيق ة نوالاتنة قبل أن  ك 
تح نياك  ! فل  .الأمني قبل أن تح ترق الش جنية  دارك :له  قلتو ،جوجتي
 ،لوول   عي م  أق  ،لكنا   ل   ا م  و ،انتب ت حم ي إلى كلمتيو. .س كن ً 
وأبضْ ا  ،ل قم ت إلى المط بخو  التم  دي في الق   من رأيت فعندم 

ورائي  وج نَيا ،فأج شَ ت ط  لبكَء ،ج تي إلى عم  وانتبَ ت جو ،لااعةً و
لّ و ت ش ة على هـالد وظ  نيا ،س كتت حم  يو. . ً أن لا أفعل ش يئ إليا  سا
 ، ب  طصوا مني اعَباا نوأما  ،إلى غنيفة النوم . و  طعت طنييقي.   وج
قل ت و ،قاات في غنيفة الن ومو. فت. ً أن لا أفعل شيئ   رج ئ  لحا في هيو
فان   الحقا  ،ب  أماكام  لك لا تج : له  ؟! هـل أنت موافق ة له   على.و عنيا
أو أن أداف ع  ،خشات مح غي ب   ولكناب ،والله ،لا :؟ فق لت. قول  م

وهـ دأ  ،روأيام   سر  طقوله اللهو. فسَّراّ .ئ ً مح سراكيطكلام ياشي ش
أن لا ألت قَي  ناس  حمامت في لكنابو. .رةِ الغَيَبوم  اعتراني مح سَ 
ل   فو ،أو  عتذرَ إليا مح  ط وله  عليا  ،أما   طعد اليوم . .م  لا يعنا   ا دخا

شذجرةَ"  :ت  اس ما  ال تي ،ذه الشجنية جتي طوكم  حلحت با ي مع جو
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 على عون ً لي نولتك ،ثل  شجنية م فسأر اب لكلا طال مح أطا لي ،" الدرَ 
 ..  وبسح رعايت ،   نيبيت
ه أمني القوامة في الأسرة إلاا لم  كل إلي  وإنا النيجل أيا   الس دة مَ*

وغلبت على بكمته  ،اههـوانق د إلى ا فإذ ،والحكمة لعقلاتي مح وأ
يترك أمني النس ء على و ،ذه المسئولياةهـأن يرستقال مح  فخير له ،ناع لا ها
ستطاع أن يروالحكمة  لعقلاتي و. ومح أ.مح أن ياسد ولا يصلح ، ربالغ

 عاحاة ساانة الأسرة كلا  نابيجؤثانية المثمنية م  لممح الأس ليب ا يبتدع
نية  . .الأم نو إلى طنيا السع دة ،يقودهـ  ط طمئن نو ،مدما

الضذعفَمذاَوفيهَمنَالنقذصََ؛عجيبنسانَإنظريََالمرأةَفِ إنَ 
َالإنسانيَ  الرجذ ََماَي غذريوَ،هوراءَضعفَسارتَلوزريَبهاَي َوَ،ةي فسد 

الرذريمَإلىَمذاَيذدعوََلنبذ اوَيوفيهَمذنَالخذَ،هالظالمَبظلمهَوعسف
َالإنسانَ َماوَ،احترامهوَهتقدير َإنساني تهَوينمَ َ،يرفع  َمعاي  ق  َ،هذال َويْق 

َرجذلاًَيولاَ.َ.بدونَالمرأةَوخلالهذا َالرجذ   ولاَيعذرفَالنضذ ََ،نذون 
ََ..انهوبد

نَ َالعجبَمم  هذاَ،ظلمهايوالعجبَكل  لم  َظ  َي سذتبيح  وهذوََ،كيف 
َمعاني َحيات هَبدونهاَتفقدَأجم   َأن  َمغانيهاَ،هايعلم  ََاًَ؟!َحقَ .وأبه   إن هذن 

َكريمهلاَي نر مَ  رٌّ َإلا َح  َ ذَلاوَ،ن  َإلا َأحمذق  هذن  إذاَفنذتَو.َ.ميي ظل م 
لةًَلطبيعةوالمرأة َبنقصهاَ زي نذةًَلحياتذهََ،كيانذهوالرجذ ََضعفهاَم رم  م 

هاَإن مذاَهذَ،وعنوانه َظلم  َلقذدر هوَفِن 
َلنفسذَ،انتقذاص  لذم  ََ،هوظ  ذخف  وس 
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أشذروَ فذِلىَأبينذاَآنمَ !.شذاءاَيكَملفليننَمنهَبعدَذ.َ.بعقله
اءَ،ظلمَالرجال ناَحو اءَأشروَطغيانَالن س  َ.َ.وإلىَأم 

 ،وقف است ج ن ورفضمح الطلاق مَ!أي هاَالسانةوقبل أن نقف 
ني في المع يير التي ق م على أس س ان لع فإذا ق م على  ،اجو  الز أن ناكا

فأنّا لن  أن  ،والاعتب راا الزائلة ،الع طنية ةووالَ ،منطق النظنية الق صرة
م ا والأس  ؟! . أخذ مداهـ و ،لغ نتاجت  بلا  ا ب كبنقف أم م هـذه المقدا

 ،ة لعيو منييضيا ملااة جنيابااة ضروروإذا كَن الطلاق طمث طة ع
ل بفق ،قصوى رةوبكامة ضر طووشر ، أسس متينةفإنا قا م الزواج على

 يرسحقو ،ويقطع النيواط  ،ي دم الأسرة هأن يقع الندم على الطلاق لأنا 
 هو ظلا  ،الوئ مو  هـالتا  هالذي يرسود اجوعلان  أن نحك  الز ،المش عني

ق ذلك على هحم  وأن نصون ،النيحمةو داةوالم  . .هجو خير طيم ن ا تحقا
بت الدنا  إج لا ينيضون ط ستمنيار  الأجواج الذيح  ربلقد جنيا

 ،شروط مستحالةب هأو ربط طلاقلطمنع ا ذلكو ،الزواج ط لعيش مع ً 
بت استعم ل المنيأة   متَّ  ويطنيب ،كمت ع يأخذهـ  النيجل متَّ ش ء وجنيا

كَن الموقف الأول عذاط ً للنيجل ف. .دون أيا بقوق أو النام ا. .ش ء
وكَن  ،طلا منياءوب ط ً لشاوع الاس د في الأرض  ،على بدا سواءالمنيأة و

هـو  موقف الإسلاموكَن . .وانهـمح  هم  طعد للمنيأة ان ً هـو الموقف الث ني
 . .والأم نل والعد قا لحا
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 ختي أبي مس عد

! .النيج ل  أيا  ةيمكنيلنيغدة الا ة الت نك الح :  ق ل مديني املسة* 
ت النيج ل يبتدعون مح الأس ليب ولي ،وم  خ ب ظحا مح سما ك فالسوف ً 

 دة وهـ دوء عوين  لون م ح الس  ،م  يجعل با     الزوجااة هـ نئة مطمئناة
ة . .تمثل م  نل ،الب ل م الآن إلى المنصا   ..أطو مس عدوليتقدا

م  ةلى المإفتقدا  ،ق م ةلل اي وط ،العمنيفي العقد النياطع مح  لرج نصا
 س ه لبكَن و. .علاه هـائة النعمة ،جهون ضر ال ،ممتلئ امس  مح غير سِمَح

 نم َله الذي كَ كحا لو ،وثنيائه ه وهـائته ومنيكبه لا يوحي بشيء مح غن
ا يد خني ومجلسه الا ،قصورلأشبه طقصر مح ا نيج ل م ح لراء اوك على م  ل

س عة ووبكمت ه  ،بديث هوبسح  مح يخ لطه يعجب طأدطهو. .نياءثونعمة 
ل لقف قو. ف.نيبلة الاطتدائااةلموج في دراسته ا وهـو ل  يتج ،ثق فته الًا يتأما

لا  ،شجون وبديثي أيا   الن س ذ :لوق  ،ث ا أل  التحااة ، ضريحلحجوه او
ف و دية لظ نيلباا يا هـجنيو. أن  طد. عتية؟ وفي كلا .أدري طأيا أخب ره أطدأ

فق د  ،ةشروكنت حباا ً لا أتج  وج الع   ،علا    التي كنا  ،ساةعيشة الق لما
س قتب الأقدار و ،وج د مّاظِع ،وأكثر الن س في فقني مّدقِع يرتيشكَنت ع

 على ع نيافالت لىإقتب سوق ً عجب  ً  ث ا س ،لحضْابا ة  لىإ ،مح أهـل الوَبَني
 ، لنيكَط هوأح بحت ملاجم  ً  ،ف  اصل س ببي طأس ب طه ،طعض أمنياء الحضْ

 ،دم ةلخفي ا خ لاصوالإ ،  كنت علاه طتوفاق الله مح الأم ن ةلمثقِ بي وف
في  تلف دخ ،النعم ةوثراء لفأغدق عليا مما  ط  يديه مح فيل الله مح ا
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لا م   و ،الغ نى طم   أع نيف م ح أطواط هليا إفسعى  ،طعض أطواب التج رة
 ط  يدي م ح مح السن  يحشرأحبحت وأن  اطح عو ،أعنيف مح أسب طه

 ... وذلك فيل الله يؤ اه مح يرش ء.م  لا أبصي لالأموا
اس تادا   ولكحا خير م ،يغدو وينيوح ،أنا الم ل مت ع لوح على

م ح  ،سته م  كَن يجتمع في مجلسه طصورة دوريا ةلمح ححبة الأمير ومج 
الذي ح يتحا ون ام لس   طنيوائ ع الش عني  ،لق ء طعض العلم ء والأدط  ء

ة ش عني  ،لسم عهوأطنيب  ،وأن  طاطنيتي أببا الشعني ،ن الأخب روعاو وبخ حا
كن ت أم با و. .شيء الكث يرال. فكتبت وباظت مح ذلك .وأخب ره ،الغزل

د م ع جوج تي س يرة اوا  ز ذاإأناب اس لنا ع نييا على لاغ زل لجت س أجدا
 . .نويكم  أبسح 

الشعنياء ودواويح  ،لعت أما  ا كتب الأدبمكتبة وكَنت عنده 
م   ،فكنت أقضي فا   الس عاا الطوال ،اختلاف طبق     وأجم ن   على

 ..ط  قنياءة وكت طة في مجموعي الخ صا 
سن   شرالديا وعشيرتي طعد أن انقطعت عن   عوزي رة لعدا و
ة ض الظن ون وبع  ،إلاا ش وارد ال كلام ،لا يعنيفون شيئ ً مح أخب ري ،  ما

وعداّ علا   ط بعض  ، م  أدهـش أهـل وب  يدي مح الأموا ،والأوهـ م
ومكث تّ ف ا    ،با      يرا وغ  ،مما  أحلح أبواله  ، طه عليا أنع  الله  م

لى عم  عزم عليا إ عودةل. وعندم  أردا ا.وكأناب مولود جديد ،ستاة أش ني
ج  ن  لاا وأإأن لا أع  ود  لديا او  ب  دى طن   اإ لدياو لي واخت   ر ،م  نوا
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! .ح ط ع ة ال والدم . ولك ح لاط دا .طموب ي غير ذلكوكَنت  ،عمومتي
ق نياا  ،وكَن يوم جواجِّ مش وداً  ،طتق ليدهـ  وعادا    ،دية في الب و زواجت
 . .لمدينةافي   عم لىإ. ث ا عدا .ونلت طه رض هـم  ،لديحاطه ع  الو

النك د المتواح ل طي ب  ةّ  ومنذ وطئت قدم ي المدينة طدأا با 
انتقل ت م ح ش ظف   رغ   أنا   ،بسبب أو مح غير سبب ،وب  جوجتي

! ولا تخط ني له   . ديةلبطمثل   في ارف هـاة لا تحل  با ة  لىإالعيش وشدا ه 
تجد لي في  لا ،عليا  ترفاعةم ،ن سلاطة اللس ،لمزاجاعصبااة  . كَنت.على ط ل

ة ابترام   آخذهـ  ط  لحل تنوك ، كذلك كالا أظلم أبسب    وأ ،ناس   ذرا
! وعن دم  .يزي دهـ  اج تراء عليا  نكَ  سعة بلمّ مع  لا ولع ،م ً دائ لصتياو

  و  جني  أض ع ف وفتجا ،أظ ني له  طعض اما ء أيا م ً  هـ نت   ليإتشتدا 
 أن   ش  با لا أح تي علىو ،عن  ءلفأذوق ط جنيهـ   مّ نيا الب لاء وا ،هـجنيي
 . .هـجنيهـ 

  تحبُّه حمَ  يحباك  فلا   بَ   تحب ْ  مّصابةِ أنلاومِحَ 
مّ الودَّّ امما )  ( لَ ويَغتذَي الأغلالَ قلبهّ  وتّقَدف
 لا أجنيب    طكلم ة أن  واللهو ،س ءةالإوط ول عليا لت م دا في او

ة ل أنيا مح قباو ،يلدو كنييّ  وا ،يمنعب مح ذلك أنا   اطنة عمّا  ،ابدةو
ول ئن  طلا ق الم نيأة في  ،ن لمنيأةّ أو   اأن  ضَّْبَ  ،الع رواللؤم تَعّدُّ أخسَّ 

ة مح ضرب   ألن أونظني أهـ  وعشيرتي أهـ هي لا تس مع و! .ش تم   وف منيا
    وط   الأمني أن  نيف ع ح  ل. ووح.غزللأشع ر او ،م ا النيقاةلاا كلإمبا 
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ة م ح تسّ معَ م ح يك ون عن دي ل ،لأدباطعا دة ع ح  ،طكلم ا فظا
وججني      ،ووعظت    طي ب وبين    ،عظ  الأمني في ناس كثيراً و. .فضا

د    ط لشكوى  ،ججنياً كبيراً   . . ً شيئ وك  لمح س كليغيرا ذ  لف ،والدهـ لوهـدا
دهـ  ط  لز  ل َ  ول"  : ضريحالححوا مح طعض  لىوهـن   ع  اج و   دا

أطو  ليهإفنظني "  !.كلا هـذا الصتي  ! كاف  صَتّي علا .نيكم؟! عَجَب أ.اةنطث 
ني فاه أطدلم  ا هـذ :له لق و ،مس عد مّبتسم ً  كنتّ  قدل. .ي  ح ببي اً   أفكا
ني ط كلا على ساة أحملّ حملةً ق    رأي تّ م ح س لوكلم ،الث ني لزواج  مح ياكا

ة  نَ . ولك حا طع ض أح ح بي كَ.نس  ئ   وأولادهـ  لظ لم  لطعض ا م نيا
 س معا :لي ل. فق  .لش ديدا نَيجِّوش عَني بحَ  ،عندي فسمِعَ طعضَ كلامِ   

وعن دي ي   ح  ببي  ،قبل ك ءَ  لقد ختَياّ النس !عد سمنصاحتي ي  أط  
ةلا لاا إ ئ حا الا علاج لد ء طعض النس إنا  :دواؤك  ،عقل   ولبا    لتشغ ضْا

! فع لام .رةوالص ط  ذه لي ه إ لا يرس  ء اللهوك لمث إنا . و.ج  وعح أذى ج
. .  أجب ه طكلم ةل و ،؟! فس كتا .ت مقت درأن و ،ة لحاا صتي على هـذه 

 ،لعلا     اا د ،أطلِقّ له  كلمةَ   ديد :. فقلت.كحا كلامه أثاني في ناسلو
اً  أكح ج   ل إنو كأنا    و ،جدراءاجادا على أن ب دجتب طنظ نية   . فم .دا

اني أن أفع  . .ل تحدا
والأم ني  ،موالعلاق ة مع     ت أجا  ،والعلاة فا    تا ق  ،منياا الأيا مو
فأطلق ت له   كلم ة   دي د . .لصتيافل  أعد أطاق  ،ءاً على سوءويزداد س
 ! .لفام  أقو دا  ج نيا إ للها! و.اسمعي ي  أما مس عد :وقلت له  ،أخنيى
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فقل ت في  ،تيل! وهـن  ث را رج و.فعل فنت رجلًا ك نإ :لي لت فق
 . .اب الأمنيكلا   م م حا للأفع للها؟! و.لوم  الذي يمنعب أن أفع :ناس

طإب دى وأن   مق ترن  لاا إق ف و  يمض عليا ش  ني م ح هـ ذا المول
اا الاّ  وعلى  ،مح عشيرة شرف مناع ة ،الص لح ا الق نت ا ،يلا االخيرا

رغب ة وَ  ،خ ير الدنا    اجتمع فا  قد  ،لأدب رفاعةالت ذيب ومح ادرجة 
 حا إذا وأح دقّ  ،اقع دَ   حا إذا وأعظمّ  ،النس ء إذا ق مَ ت أطولّ  ،الآخنية
وأبظ  هـحا عن د  ، حا في المج  لسوأك نيمّ  ،وأب با حا إذا س كتت ،تق لَ 

ت ش يئ ً وإذا حنعَ  ،تمَ بسا  َ  تّ وإذا ضحك ،تمَ إذا غيبتّ بلّ  ،المؤانس
 ،طيت    و ل زمّ  ،جوج    طا عّ  ّ  ،  ذليلة في ناْسِ  ،عزيزة في قوم   ،اجوادَ 
خطاَ ت . .ثياب ً كبكنيث ا  ،كَنت طكنياً كَثااب ،مودأمنيهـ  مُ وكلُّ  ،ولود دودٌ وَ 

وأن   أعل   أنا  ،اض ع  وملكَت عق   طتودادهـ   و و ،قلبي طلطا   وأدط  
 ت غَي ةً ومع ذلك فقد كَنَ  ،نهستحسِ مّ  ه في ع ِ سنّ بّ  فّ يتي عَ  الشيءَ 
وخانيهـ    ،    وط   رة ناس   وعا فِ  ،عقل    ج ب ةِ ورَ  ،وج    سحِ في بّ 
ن  درة  ،غياي ة الط نيف ،والبشر ط فحة الب جة ،قلالة الكلام ، وأدط 
 عَت ض طعدم   ،وأف ن  ببيا وغزلي ،بيقل نيع خصصت   طمشف. .الظنيف

دا في ناس  س ورة الح با .ووجدَا طغات   عند هـذه ،عند  لك  ،. فجدا
غ زَلَ ح داه الالذي أعط ى  ،. وجدا من   التن غ  النيقاق.ومتعة الشعني

   دى ت ع نيائس  ناهكأالشعنّي حبح أو ،لمة ياة الحنيالش ع هاءأجوو ،متعالمّ 
 . .لا كلم ا وأوجان أ غنىا ط   ،أيدي   ط 

 على كثرة الآراب منك رغَِبّ  لي  فليسَ  هـواكِ  في  فّؤادي تسَ مى
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ي بحباك في وهـوايَ أنتِ فلا يكح  ،فأنتِ الهوى  سَرابّ  الحا ة بَظا
 أن  ط لب بِ  :قلتّ    مَح طب بي ؟   :جّرْ هّّ   ل ما    المحبوبّ   لي  ق لَ 
قتَ     بانمَ    الهوى   عَنيي فَ   أخطأاَ  : لي ق لَ    طا نَن    فا ه  فنَيا

  الب   بَ عل اه مَوهِـن     أط نّيقّ    جئتّ ه    فلما     ع  مٌ   وم ي  ى
  هّـ ن  ط لب  بِ   أن تَ   إلاا     ث َّ   انظّني فم   :قلتّ  مَح أنتَ ؟ :ق لَ لي

 ي  أن   ف دخّل الحبَّّ   وعَنيفتَ     اله وى   عنييفَ  أبسن تَ  :لي ق لَ 
رةٍ م ح ومّس  عد على ح  لى أما إماتّ الخ تَي نو ،ش نياً وس فنيا ط   

جتم ع علا    فت ،طم  ل  يكح من   بحسب ن ،كالا  اّ جأ ،النييبةوشكا لا
 . .مصابت ن
 ، وس واسفيةَ طنيي ق ع ودي طالكنتّ  ،لسانياعندم  عداُّ مح و

حّ ناس على شرور لا ،أضربّ أخم س ً طأسداس ل له  ولا آخني وأن  أوطا . .أوا
كلا ابتم  ل م   ل أع دا و ،ل لابتم االابتم لّ طعد ويتواردّ على خ طنيي 

 ب على طيتي في لبطنيقتّ او. .علت. ولكبا لا رجعة لي بح ل عما  ف.ين سبه
اَ  أبببتّ   كم ،يرلخوبجواري أما ا ،ر ضح الن و فاتح ت لي أما  ،أن أس ما

ن   كَنت تستشعني قدوم.مس عد لا خ دمت  
ا
! .ول الما ج أةله  . وي .. وكأ

هـ ذه أختّ ك  :تّ له لقو ،حااةلتا  علا  قاتّ ل! فأ.ليا مدهـوشةإنظنَيا  لقد
ج هي وفنظ نَيا في . . له! فأبس ب اس تقب .يرلخيكتّك أمُّ اشرو ،في الله
 غيَّ ت  ا . ث .با ء ممزوج ً بخوف وريبة ،مّطنِيقةٌ رأسَ   يرلخوأمُّ ا ،ووج   

ث  ا عادا  ،كَن ت كأنا    س  عة ،لحظ  ا لأرضالى   إأما مس عد نظنَيهـ 
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قَت طبصرهـ   ن    نييدّ أن  ق ،ليا إوبدا
ا
ث  ا  ،ع با   هـطصر غاوج ، شيئ ً ولَ وكأ

ب  . فاتح تّ الب .ب وراءهـ   الب  قتلوأغ ،لباتالى إ ودخلت ،اتتلتا
 ل خ ير ب  وطمأنت   طأنا الأم ور س تكونّ على ..يرلخومعي أمُّ ا ،تلدخو
بواأ     و. .وهـ  والظ حا ل ولا تشغل ط له  بشيء م ح ا ،فلا  قلق ،للها ذنإط

تس  كنه أما مس   عد  لذياامن   ح  حطعا  داً ع   ،جن ب   ً في طي  تي ف   رغًَ 
   .. وأولادهـ
ةلخا  غنيفت  حوأما مس عد لا تخنيج مان  ثلاثة أيا م لمضى عو . . حا

 ،هي ط أطهى جينت   و ،فوجئت ط   طع د ذل ك عش ااةو. .لا  نياني ب  لاا إ
 غ ير دي دن   على ،دئ ة هـوادع ة  ،مبتس مةض  بكة  ،   لوأبسح بل

اكان   اللهما . ."دخح  على ةنهـد" لعلا    :تلقو ،ف ستبشرا خيراً  ،عاد   و
  .". .م  ظ ني من   وم  ططح ،شرا الات
رف ع   له لا أع نيف  ، هـذه السيرةوهي على ،الأيا م لوميت أيا م  و

 ،بشي ء  لا   ذكني لي أم ني ضرا   و ،كس طق عاد    لولا هـجني قو ،اوح
. .لله ورس وله اب أوج م   على   أن  أعدل طين مو. . ل  يكحاً وكأنا أمني

ق  ولى حإبي   و طوارا علاقت  م   وكأنا    غ ير  ،رة ممت جة لا أك د أح دا
ا وس مع لم   طالذي ح  ،ظ ذل ك خلا ص جلس  ئيلح. بتَّا .أعنيف وأع د

الأم  ني أنيا أك  ون في   . وبل  غ ط   .ن   وهي تس  لقب بحدي  د لس   ،ح  و   
 :ل؟ فتق و.ذا وم  : ف أقول له  ،نع   :فت أي إليا و ق ول ،جلس وبديلما

 . .ولكبا ل  أن دك ،لا غنى عنك :له  ل! فأقو.ديب سمعتك  ن
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فَِتنوينهَضعيفََ:قَعجيبوفَِنظريَأي هاَالسانةَمخلرأةَلماَإنَ 
ََ،قتهلوخ َاللهَوَ،غرائهإوبفتنتهَقوي  تعالذتَوَ،جل ذتَقدرتذهتعالىَكأن 

َلمذرأةاعليذهَطَل َطغيذانَفسذلاونَالرجذ َللظلذمَاسذتعداحرمتهَعلذمَ
َزينةَالدنيإ.َو.وتطامنَكبرياءهَ،غلواءهَرسرلتَ،ابضعفه َلأحسبَأن  اَي 
َلَّهذباَقيمةوماََ،غرائهاإورأةَير نتَعنَفتنةَالمَنإَااَلاَوزنَلهوفتنته

ةاو رأةَلذمَتقذترنَبزينذةَالمذَنإَلحذرثاوَمامةَوالأنعذوَ ي َالمسلخاوَ،لفض 
وفتنذةَيذريََ،رأةَزينذةَحي ذةوالمذَ،تلكَزينةَجامدة.َ.غرائهاإووفتنتهاَ

َبلاءل َءَيتسغراإوَ،مجر َالدم َعلىَالرج َبن   َلَ،ط  ةلوتحد  َ،لمزعومذةاَقو 
َ.َ.هومةولغلبةَالماو

ثن نأ لمجل ساليس مح م ديني  :ضريح طعض الح ل وق  أط و   يح دا
وأخب  ر  ،لنك داب دي ث فقد مللن   والله أ ،غزله حمشيء مس عد عح 
 . .الأخذ والنيدا 
 ..نع لدين  مح ذلك م لا :ملسةامديني ل فق 
ةلخبديث المج لس اوك  لوم   :عدس م وأطل فق   ؟! . حا
 ،نع لدين  مح الح ديث م ح رقا ق اله واء م لا :ملسةامديني ل فق 

 . .كذلودعن  مما  دون . . ءالم وسطح ،وكن ي ا الشعنياء
ء طأش ع ر  لاا وأن إكنت لا أعود مح ساني  :عدس م وأطل فق  م تهيا

وطنيد  ،وناس تحبا تجديد الحا ة ،تحدو  رغبة مشبوبة ،أجياح ط   مقدم
ة. .و   رة لي لى. .  رة سلمومُبوبتي . .الملل  عدىو   رة سّ . .و   رة ع زا
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 ،ال تي منحت    ب بيا  ،. أوراي طذلك عح أما مس عد.ف طمة و  رة. .نىولّب 
ةلبفدخلت ا ..وأخلصت له  مح قلبي ك أنيا في س وق و ،لأن  أقوو ،ات منيا

وأخط ب  ، من تياً  وتخاالت ناس أنيا أع ت ،أو مجناة أو ذي مج ج ،ظعكَ
  : سلنف اوطأل

أنْ   قا   ةً رِ   لم   ث   وبّ   قا  ط لحم  لا لمَْ ومحْ بَ على سَ  سلامٌ 
 ّ  لام   سير

 على اب تكَمَ لا ولك حْ  علانَ   ةً    ا ا تح نيدا   أنْ       ا ل ع  ذا  وم
 الدم  

وْا م ً   ً غنيي  حبا  :له  فقلتّ  سدولَه  اللال أرخى وظلامّ  سَرَ
 متاام  

 منْ م   الحن دسَ  قا مَحْ شَ  أدرِ  فل       طَ رقٌ   وأوْمَض     هـ  ي ثن  فأطداْ 
   أم   وقت ؟ أمكلا هـدني في يرش       ه  طقلب أنيا   ه يكاا    أم :تْ  لَ  وق

ل بجدران طيتي ،فق طلتب طكلا طنيود  ! .وكأنيا أ غزا
ة  ر طغير وقد هـجني ب  ،وقلت له  منيا   :لا سببومتيا
خلقتَهواكَكماَخلقتَهو ََمل هذاََفؤانكَزعم تَاليَإنَ 

َاَله
َلنذذاََ:منعتَتحي تهاَفقلتَلصاحبِّ َأكثِهذذا َكذذان ما

َوأقل هذذاَ
 ه نياسلّ ت شكواه ليلى  ّ إذا سمعَ    لعلاه   قام ً سَ   يحّيّ   طأن ودُّ يَ 

 ه ليلى شم ئلّ  عند  يوم ً  دحمَ لتّ    وي نا للمعنيوف في طلب العلى 
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  .. يكنيلا  لغير وج ه عمون كح أن يمالعظا  الله ستغاني وأ
 رسوله   عن   عاد وإن ل   عده كام   عوده  يودا السق َ  ححاحٌ 
 كم  قد ينيوع المشاق اِ خلال    هـل  ني  ع عند شكَ ه  :ليعل 
  :ش عنيلاطقول  ري طعد أسا تلم   مثا  م  أكثرو 
 أنِاق ً وبست ن ً مح النور ب لي  الندى  طلاه مَلاً  نزلن  ولما 

 الأم نا    فكنتِ  فتمناين  نىً مّ  ه المكَن وبسنّ  أجدا لن  طابّ 
ة ة ولا نشَا  ! .وكأنيا أن جِّ أعجمااة طكم ء ،فلا أجد من   هَـشا

ة    :وقلت له  منيا
ةَ   بِ  طعَِا  إليا   وسََعَى  جَعَ  لَ المَلِا  كّ خّ  دّودَهّـحَّ   وَةٌ   نسِ  عَزَّ

 نعَِ لََ  

ةَ  ولوََ  حَ  شَمْسَ  خ حَمَتْ  أنَّ عَزَّ لقََضَى  في الحسّْحِ عندَْ مّوَفَّق   اليُّ
 لََ  

ة هـجنياً غير كنيي  ولا لاوهـج    :فقلت له  ،لني ب منيا
ا  أف ط  م لًا طعضَ   مصرِ ِأجمع  توإن كن  ت ق  د     لهـذا التدل

 فأل 
 القل  بَ   نيي   أمّ   م م     كنا  أو     ق      كِ ببا  أنا   مبا   كأغنيا  
 ياعل

متِ الاّؤادَ    دِ     فٌ ط لحدَي    ونصِ  قَتا  لٌ      فنِصاّهّ  :وأناكِ قَسا
 مّكَبَّلِ 
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   طكِِ  م  حْ ثا     بي    ثِا  فَسّ   ف      مبا خَلاقَةٌ سَ ءَ كَْ فإنْ  كَّ قدَْ 
 لِ   نَسّْ 

ي ذَرَفَتْ   وم  عْشَ  في  بسَِ  ْ مَاكِ      عَان كِ إلاا لَتضِْْ
َ
رِ قَل  بٍ      أ

 مّقَتَّلِ 
 َ  هـواك طمنس  عح فؤادي  وليس   النيج ل عح الصب  ت عم ي اّ لَّ سَ ت

ٍ  لطَافٍ   وكَشْحٍ  نبْ وسََ قٍ     كَمدَيلِْ مّخصَرَّ
ّ
 قيف المّذَلَّلِ   وبِ السَّ   كأ

 طأمثل  منك الإحب حّ  وم  بحطصّ    انجل الطويل ألا ألا أي   اللال
  !.وأظل  وأطغى ،قيسلليل امنيئ امح  لأطو نلي  كَ كحا لو
ة سانياً طويلاً  وس فنيا   ،مُطا   الآم  ل ،ب للحصروم اموأن   ،منيا

  :  ليت إفكتب ،ذاهـل الاكني واللبا  ،قلبلاكسَّ نم ،مشتات الناس
لا كع واء  ،كنت أ منىا أن  كون ليلة وداعن  كم  ق  ل الش  عني

  :الذئ ب في وادي الدواسر
مَ ََباتا َََليلةٍَََبأنع  بحَ َب داَََحتّ  حَ ََص  َالأشقرَ ََفلأغرَ ََت لو 

َالف راقَصبابةًَ وف  ََفتلازماَخ  َثوب  ض  
َبف  ريم َالغ  أخ  

َالم عسر  َ
َ تناَهنداًَليت  تََدَعَ تَامَأنْز  ناَوشف  اَأنفس  َيدََمم 

ةًَواحدةًَو تَمر  َم نَلاَي ستبدَََاسذذتبذد  َإن ماَالعاجز 
 مدِ ولها كَ  مّ   بَ  كت  كتبتّ إليك مح طلدي 

 نانيدِ نياا مّ  ط لحسَ   ان  العَ  فِ  واك كئابٍ 
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قّ   بدِ حني والكَ ط  السَّ   الشوق  بّ  ه لها يؤرا
 طادِ  عانه ح ويمس  د  ا ه ط قلبَ  كّ   فامس
بور قتلنن  ث  ا ل   يحا         طنيف  في التي ون  العا  إنا 
 قتلان  

خل ق  وهـحا أضعفّ   ذا اللبا بتَّا لا بنياكَ طه  عحَ يصرَ 
 إنس ن   الله

َفتحارَبنَتمن عَوسماح َََهاَهَلمحات َدَُّص َ َوت َغريَالهوَ ت َ
جة أيح أنت أيات   العزيزة زة ،المتعزا ة المتلما ؟! مح ق ول طع ض .الص دا

  :المحبا  وبا    
ا َم  تَتركتَبصدركَضعف  ََكثِةَمنَبحلي هاََََََوإذاَمش  َالوسواس 

ولطَالساقيَبهاَوالحاسيَََََهذذفرأسَ َََالل قاءَ َََطابََوقدََقال ت ََ:قدَخ 
لمسذةَهيَنشذوةَالَّكذر َوََََََاِن مذفََونَ ذذذذهذالعََكذذذتياذبهََأكرم
َآسي

  :عني الشطقول   له لم  كنت أ مثا  اً وكثير 
وبّسن ً وإن أمست وأضحت طلا   كأنَّ علا   كلا عقدٍ ملابةً 

 عقدِ 
  :أو طقول الآخني

      يوم التقانولا طعدهـ            قبل    منيياة  ع ال لَ  مث أر ول 
 موادعا 
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وخشاة شمل ال حّا أن         كون  إلي   قبية الحبا ط لحشَ  ش
عا  يتصدا

 ء أن    الأبش    ك   د له   ةٍ  وأنا  مت ح غير   ن تراجعَ   فم 
ع      تقطا

مح الدنا  وإن  بشيءٍ   دون    ع الناسّ أن لا  قنَ  لقد خاتّ 
 قنعَ  كَن مَ 

  إلي   النا سَ و أبَى   ال دون   إذ بِ  فا   الناسَ  لّ وأعذّ 
 إلاا  طلاع  
ة طعد أن اشتدا عليا َومَنيضِتُّ   مت له   ،جني وط لاله طلاء منيا وقدا
. .و قال العث ر ،ى تجتي الخ طنيوجد ندو ،رطعد الاعتذا رالاعتذا

ة مبلغ وا طلغت من   لأ ،أطا   ً مح الشعني  فكتبت له َ :عذرالل منيا
َلتق ََاأناَم َرحجَ َاموَت  َ..تينجَ اَومت 
َفَ سَ ولاَ َ..ه ترتَواماًَأرحَ نماًََرت 

نَ ديكَالجنَ َ"ولمَأك   .(1) يتت َآثاماًَأَ"َك 
                                                 

(1 )  َ د أطو مُما واسمه  ،(هـ 235   161)عبا سيا مش ور  ش عنينيكَالجن 
 وبديث ً م ً وقد تسما عدد مح الن س قدي ،طح عبد السلام عبد السلام طح رغْبَ ن

ي وى غلام ً له تب الأدب أناه كَن كمح ختيه في وكَن  ،و مثالوا موقاه ،حا ديك امط
 ،ث  طلغه الختي على بقاقته وححته ،وقتل م  وأبنيق م  ،طوش ية ف   م   طه ،وج رية

 ،ومكث ش نياً لا يرستااق مح البكَء ،واستاقنه فندم ،وأنه ظلم م  ،و ب  له أمنيهـم 
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ومن   في  ،وق ل فا م  الأشع ر الكثيرة ،ولا يطع  مح الطع م إلا م  يقا  رمقه
  :ام رية
    النيدى طادي    ثمنيَ   لهوجنَى       م م علا ع الحِ  ةً طل   طلع ي
 مح شاتا   الهوى شاتيا ى روا      مح دم   الثرى ولط لم يتّ روا 

   ي تجنيي على خدي  ع ومدام   قد ط ا سافي في مج ل وش ب  
     لا نع مح عليا  أعزا   شيءٌ    فوبق نعلا   وم  وطىء الحصى

   أطكي إذا سق  الذط ب علا    أكح  ل  لأنيا      قتلا  كَن  م 
 ود إلي   وأنات مح نظني الحس   لكح ضننت على العاون بحسن  

  :ه في الغلامشعني ومح
 أو أطت  طعد الوح ل ط جنيه   أشاقت أن ينيد الزم ن طغدره
 درهخ مح ه ورفعت  ي لبلات   ه قمني إذا استخنيجته مح دجن

 ه الاؤاد طأسره   ول ملء الحش   ة  كنيام علي ه وب  ه  لت فقت
 في نحنيهوالحزن يرساح دمعتي    ح ن ئ   ع دي طه مات ً كأبس

 تيه في ق طكى له  ن ط لحّ ك   لو كَن يدري المات م ذا طعده
 ه مح حدره  قلب يخنيج ويك د   غصص  ك د  غاظ من   ناسه

 ف مُمد طح جكنيي  الصحا أختي  ط    .وهـذه الأطا ا  نيوى لغير ديك امحا 
كَن مح  :بدثب مُمد طح منصور ق ل :بدثن  عبد الله طح أبي سعد ق ل :ق ل

وكَن مطلوب ً في س ئني  ،وكَن مح الانيس ن ،غطا ن رجلٌ يق ل له السلاك طح مجمع
ث   ،وكَن خطب   مدةً فمنع   أطوهـ  ،القب ئل طدم ء قومٍ قتل  ، وكَن ي وى اطنة ع  له

 ،فدخل ط   في دار أطا   ث  نقل   طعد أسبوع إلى عشير ه ،جوجه إي هـ  خوف ً منه
فحلقوا  (الثأر :الذبل) ،زارة ثلاثون ف رس ً كل   يطلبه طذبلٍ فلقاه مح طب ف
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َ ََنين َأنبَِّذلنن 
َ.َ.ويتهَ َاًَومي

َووه ََؤاني َف َوَ م نَأهَبت 
يت َ..واحت ف 

َفَِلج  َهَ ف يت  ََو  َالمتاع ب 
َ..ويتهم  َ
َذناَم بب  َ؟َيَق لبَِّياَح  َب 
َ؟!.نيتجَ ماَو

َالتحيَ  َهاََم ثل َةَ ر نُّ
ل متَقأننَّالح َكماَع  َوق 

                                                 

وأثخح هـو بتَّ أيقح  ،وأثخح ط منياح آخنييح ،علاه، وق  ل   وقتل من   عدداً 
 .وإني أبب أن أقدمك قب  ،م  أسمح طك ناس ً لهؤلاء :فع د إلي   فق ل .ط لموا

وأنشأ  ،فضْب   بسااه بتَّ قتل   .دكولو ل   اعله أنت لاعلته أن  طع ،ق لت: افعل
  . لك الأطا ا يقول

ث  نزل إلي   فتمنيغ في دم   وتخيب  ،وذكني الأطا ا المنسوبة إلى ديك امحا 
ق ل:  .فحملوه واطنة عمه فدفنوهـم  ،وبلغ قومه ختيه .ث   قدم فق  ل بتَّ قتل ،طه

 ،أن قومه أدركوه وبه رمق وبلغب :ق ل .وباظت فزارة عنه هـذه الأطا ا فنقلوهـ 
 .وبقي عندهـ  يوم ً ث  م ا ،فنقلوهـ  وباظوهـ  عنه ،فسمعوه ينيدد هـذه الأطا ا

 .والأعلام ،وسير أعلام النبلاء/58، 14/55والأغَني  /156/ 6انظني الوافي ط لوفا ا 
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َنونَه جريََؤانيبَف َع َ 
َ.َ.تقانَمَ رجالهإن ماَ
َوَ الهَيعاًَفِفشَ َبِّسحَ  َ.َ.مَنيضِت َأي 
ة  أك ثر ألوم ناس وأن   ،كثيراً  اً هـجنيعتب أسمقد و ،وقلت له  منيا

ة  لوا لأ وأقصد ،مح أن ألومَ     :حدبه المشالذما طم  يرمنيا
  قصِرّ مّ  لاامة اليومَ سَ  وهـل أنت عح  بصرّ مّ  هـل أنتَ  :ل لهذا القلبِ ألا قّ 

  نيّ نظّ     َ ه ب لبّ    ق  إلي  يرّ  ط يَ      جليسّ  كَدَ  ا في الصواِ إذا أخذَ 
له  مش عني وأب سيس  ،ن قة أحالة كوم ءإخ ء ألا لهفي على  
إنا    عنيف للشوق والحن  معنى  ،لا يعنيف   كثير مح الن س ،منيهـاة
 قطع الاا في  ،ط   الشوقفاطير  ،ويحنياك شجن   ،يأخذ طلبا   ،لالاً 
  :والقا ر

َلنضوَأوه نَا َعظمَ لأقول  َمنذذفلذمَيبذَََََهاسي  ذذق  َه  َذهَغذي  ش 
َ ذمج َلد 

َوالهذو  َبالشذوق  َذذذق كَتحناذذذوشََََخ  ينيَابتلاكَالله  َالحمذام  ان 
َالمغر ن َ

َ َيَالظلذذيذََََنعذوةَعاشذقٍََفولَّتَسريعاًَخذوف  َذوب  ماء َفَِكل 
َ َف دف د 

اَ َن عوتيَوفلم  نت  ذذذوطاًَإلىََََََن تَفَِالسيَجد  فكان ذذذتَلهذذذاَس 
َ د  حوةَالغ  َض 
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لاً  ،ت له  مع  ب ً متذلالاً وقل  طبع ً  ،ليوهـجني ططعد  ،راجا ً مؤما
  :وذلاًّ م ان ً  ،وقد عاناتّ منه طلاءً مّبين ً  ،من   لا مبا 
ةَ  رَبْعّ  هـذا خَلاَلىَّ   اطكْاَ  بَاْثّ بَلَّتِ  ث َّ  قَلوّحَاكّْمَ  لا   عْقِ  ف عَزَّ

دْرىِ
َ
ةَ م  الّبكََ  وم  كّنتّْ أ  ولا مّوجِع اِ الحزّْنِ بَتََّّ  وََلَّتِ  قَبلَْ عَزَّ

بَ  تْ  وَفَ  نذَْراً   ذِرَةٍ  كَنَ  الحبَلِْ طيَنَْى وبَينَْ    لِقَطْعِ  وكَنتَْ 
َ
 تِ  لَّ   فأ

نَتْ يوَْم ً  إِذا صِابةٍَ  لُّ مّ  زَّ كّ  ي  عَ  :  تّ له فَقّلْ   ذَلَّتِ  له  النَّاْسّ  وّطف
 تِ  لَّ    ءَ إلاَّ تَجَ   مْا  ُّ ولا عَ   تَعّ  بف مَاعَْةً   نٌ محَ الحّ   ل  يلَقَْ إنِسَْ و

عْنَيضَتْ 
َ
ن دي حَخْنَيةً بَ  أ

ّ
ني أ
َ
 سّ جَلَّتِ  ط   العِ  محَ الصُّ ف لوَْ تَمْشي كأ

ا  كَ إِلاا    ً فم   لَقَْ  حَاّوب  فمَحْ مَلَّ من   ذلكَ الوحَْلَ مَلَّتِ  لةًَ  بَخِ
ط بَتْ بِمً ل  ينَيعَْهّ النَّ سّ قَبلَْ  

َ
وبَلَّتْ  لَِاعاً ل   كَّحْ قَبلّْ  أ
 لَّتِ  بّ 

رِيدّ الثَّ 
ّ
ظّنُّ    وَاءَ عِندَْهـ  أ

َ
طَلنْ     وأ

َ
  المَكْثَ    عندَْهـَ  إِذَا م  أ

 مَلَّتِ 
انّ شَتمْ وم يكَّلفاّ   ذَلَّتِ حْ للمَلاك اسْتَ  هَـوَانِّ ولك    ط      الغَيْرَ

عْنياضن   مِني     ً غَيْرَ داءٍ مّخ ئ   ً مَنِيي ئ هَـنا
َ
ةَ مح أ    م  اسْتحََلَّتِ   لعَزَّ

هْـلًا ومَنيبَْب ً 
َ
تْ له  فإِنْ  كَّحِ العّتبْى فأ ينْ وبَقَّ    وقَلَّتِ    العّتبَْى لَدَ

خْنَيى فإِنَّ وَرَاءَن
ّ
ئّْ     وإنِْ  كَّحِ الأ  كَلَّتِ مَن وِيحَ لو س راَْ ط   النيف

بْسنِى لا مَلّومَةً 
َ
و أ
َ
سيئى طن  أ

َ
ينْ أ  تِ  لَّ  قَ  لاَّةٌ إِنْ  َ   قْ    ولا مَ   لَدَ

مٍ    عَدَاْ  تَبَ  ووالله م  ق رَبْتّ إلاا  قَلَّتِ  ،طصِّرْ
َ
 ولا استَكْثَراّْ إلاَّ أ
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 تِ ثّ بَلَّ  ح خّلَّةٍ بَاْ ولا يَعْدَهـ  مِ       لَّ قَبْلَ    بَ  ووالله ثّ َّ الله م
َّ   مَنيَّ مِ  وم يَّ        كاَوْمح يوَْمٍ عَليَ

َ
خْ  وإنِْ كَثّراَْ أ

ّ
 نَيى وجَلَّتِ   مّ أ

  ؟نَتْ كَافَْ ذَلَّتِ وللنَّاْس لمََّ  وّطف   لبْ كَافَْ اعْترافهّّ  فَوَا عَجَب ً للقَ 
ةَ يَعْدَم  مِ   وإنَِّّ وتَْ اَ   تِ  لَّ   وتَخَ     مما  طيَنَْنَ  تّ   لَّاْ   تَخَ      طعَزَّ

 منوَّ   تَبَ  كّلَّم   لَّ الغَمَ مَةِ   لمّنْي جَِِ ظِ   لك
َ
    للمَقال اضْمَحَلتِ    أ

. ولكح .منيا     نيا م  التي كأنا   قالت فا  ،داُّ له  الأطا اعأو
ولا بظَّ مح مش عني الح با  ،لا داعي عندهـ  ولا مجاب !هـا  ا !هـا  ا

! .ومح م شاة ليس له   ضرع ،عذي جر غير دٍ اطو نتكَد ق! ل.ولا نصاب
ر  ،ونشئلقه  خفي ولله. .ولا  عنيف   ،وكأنا   لا  عنيف مش عني الأنق م  قدَا

ر لا يكون ،سبح نه كَن   ..وم  ل  يقّدف
ة  أن  أعنيف أنا  :وكَنت غيبى مبا لأمني   فه ،وقلت له  منيا

. فل  .الكلام على القلب :والعواما يقولون ،قلبك غير م   ظ نييح لي
  :متمثالاً  ق ل النيشادفقلت له  كم   ،تجبب إلاا طنظنية عتب لاذعة

َفَِعَ َنَ هَ وأطيعَ ََهاكلََُّةَ نيَالبريَ طاوعَ مالََت َ   ؟!.صيايوه نَّ
  :قصادةث ا أنشد    هـذه ال
َكَ حةَإلا َذلوتَكلَمليذوسَََََََََذذذذذاكمالََفتنتَبلحظكَالفتذَ 

يَوهذذذذدايَفَِومضذذذذل ََََََََََامَصبابيذيسراكَقدَملرتَزم
َاكَ ذيمن

ََََََََََمشءَباسذذَفِذاَوصلتَفكل َ َشءَباكَ َوإذاَهجرتَفكل 
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هَونَ ذجحذذذَستطيعَ ذَت ذذذلاََََََََََذهكَعرفتذيَفَِوجنتيذذه اَنمَ 
َعيناكَ 

ثواكَ َََََََََولهيب هَ وَ ذالهَرََّذحَ َفذلوَلمَأخَ  َبنَجوان َم  َلجعلت 
َ َالََََََََََوسَفجن بِّذالرئَمنَأغَرَإي   َأنَيقب ذذَئراعصذذكذذأس 
َفاكَ 

ذذذََََََََََذوةشكَأوَنلالكَن َلاجملكَفَِ َالخس  ر  َبفعل هذذذاَليذذذ  َح 
َعطفاكَ 

َفتذلمَ َماذاَجنَََََََََّ:الين هلت َََاذلهَاذتَخليلت هذَ الذق َاكَ ذاَهجرت 
َلاَيستطيعَالقولَحنَيراكَ َََََََََذهفمال ََالحديثَلبق ََبهَديذعه
َََََََََذهفِنَهذعليَضىذقذتَأنَاكذإي َ هَذحب ذذذبَاة َذالحيذذَعذذرف 
َاكَ ذإي َ

ََََََََةٍَذبذمجيَغيَ َيت َذذذصيَومشذنذلمَت َ اَذهحديثَ َنَ أَكحتّ 
َواكذذلس
َبنذذرذوبَ  َفماَرحمت  اَومذذذاَذمذذذاَفنَأعطفهذذذَََََََااءهذتَعلى 
َاكذأقس
َذالنََتَعليَ عطفَ  ماءَذالسذذَقمذذرَ َمذذ عورةًََََََََاءلتذذوسَات َي 
َاكأخ

َََََََََنر َشبحاًَيروحَويغتديَ:قالت َفَِالأكوانَلوعةَشاكَويبث 
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اَذورَبغيَفرذذوزفيَمأسََََََََه َسهمذذذذالذاتَمجروحَيعذذأن َ
َك

بَذدةَوقلذذهَ ذذذذس َعذذنَمَ ََََََََدذذوانَاللي َغيَموسَ ذذسَيقضي
َباكي

َإذاَم َراكبغيَحَماًَذسجَهذألفيتَََََََهذصلذحَجر نَنذاَالصبذحتّ 
نَم ذذذَيهذذذوابهَن َذبذذذذلشَََََََََذذذذةًَعليهَورحمذَ َىًَذذأسَ َانَ ذإن اَنن

َلاكذالأف
 . .فل  يحنياك هـذا العبث كلاه من   كَمن ً ولا س كن ً 

  :وأرسلتّ له  رس لة وأن  في طعض أسا ري ط ذه الأطا ا 
يتِ    لةٍ  طنيس     جئتب مِح ببيبي سَعدٍ  ي  أختَ  ف  طت      أدا  لطا

ل    وعنيفتّ م ،تشَ ديل   م  وش داّ  ،فقنيأاّ م  ل   قَنيئي
  عنيفي 
لّ  التي أ َ    كة ع   دار ي  وكلُّ مّ  وب   الاؤادّ  العدا رَ بذَ  عزا

 قسم ً إليك مع الصدود لأمالّ  الصدودَ وإناب إنيا لأمنحّكِ 
والا ا   م ط لا  ،ء س الًا م ح ال كلام الق  سيفكَن جواط   عند اللق 

  .يوسف  (گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ..) :فقلت له . .ابترام
. .شجونوشئون  وذهـذه الإنس نة  عموالشعني  لحبا  قوم ط  وبلائي ي

فل  أس ئ  ،ولالب ط لحل  ،خيراً    ع لى أن جعل الع قبة مع  اللهد وأحم
  ..ططلاق   لوالد أو ع ا 
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بحديثك الأدبي  !عدس لقد أمتعتن  ي  أط  م :  ق ل مديني املسة* 
  ..ياة العذطةنيفطوبى لقنيينتاك ط ذه النيوح الش ع ،اممال

 رةردَ دَ  أبيتي خَ 
ة الآن أطو دردرة م إلى المنصا ااة ض وئفظ  نيا على ش ش ة  ..وليتقدا

  :أم م الح ضريح الأسطني الت لية
  :" أطو دردرة " طط قة شخصااة

رجل أعم ل في منتصف  ،ت "كمَ بِ  بَسح"  :" أطو دردرة " اسمه
ص في الإدارة ،العقد النياطع مح العمني ة ،متخصا غبُّ  ،مثقاف ثق فة عاما

ة وحعوبة منياس ،فاه رقاة ونعومة ،التج ربِ في الحا ة  ،طقدر م  فاه مح شدا
ٌ  ،ع ملا همستقاٌ  في م ،سمحٌ كنييّ  الناس ،متواضعٌ عذبّ الحديث ل ا
يحمِلّ عزيمةَ  ،دقاقّ الملابظة ،مّنيهَـفّ الإبس س ،مع مَح يرستقاّ  معه

ي للأعنياف الا سدة ة أو  ،والع داا المنحنيفة ،التغايِر والتحدا دون ضجا
  .إث رة

ومص لحه المتنواعة يظحا طه  ،مح ينيى ان م كه في أعم له التج رياة
شئونه أولاده وومح ينيى اهـتم مه ط ،ةالتانيي  في مسئّوليا  ه الأسريا 

  .الأسرياة يظناه طعاداً عح أيا عمل تج ريا أو دناويا 
مسئول ع ح . إناه .ومسئوليا  ه الأسرياة لا  ق س ط   مسئولياة أبد

مح أولاد طعض جوج   ه م ح  ،وأبد عشر ولداً  ،ستاة وعشريح ولداً مح أولاده
وم  يتاصل ط  حا م ح بق وق  ،ج اعدا عح مسئّولياته عح أربع جو ،غيره
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ياة والأدطااة ،المص هـنية ذو علاق ا اجتم عااة وإنس نااة  هـو. و.و بع     الم دا
ي  غي ،أهـله ووطنه تج وج  ،واسعة س  ن  الإنبا ب ويوثاق     ،الإبس ن ذا
 . .نكَ ثبا

و نح نح  ،انتظ  رهط لَ  واستعدا الن س لِحديثٍ  ،واشرأطات الأعن ق
 :. ولا يدري الكَ  ب.مح الهمسبشيءٍ هـني طعي   وج . . ضريحالحَ  طعض
؟! فلن ترك ثن ي   بديث ه .النيج ل ط  ذه الص ورَةالذي أط ر الذكني لهذا م  

ة. كشف لن  عح سرا ذلك م أطو دردرة إلى المنصا  . .. فتقدا
أيح ج ء ب هـذه فمح  ؛وبعد ،تحااة مب ركة طاابة !أيا   الس دة

وأ منىا أن أدعى ط   هي " أطو عاح  "  ،لكناة التي أببا  ؟ إنا االتسماة 
ني  طوالدي وولدي ت عليا منذ . وأما  كناة أبي دردرة فقد غلبَ .لأنا    ذكا

ة طنيياة ،حغنيي ي منذ م  فقدْ كنت مّ  ،وله  قصا  ،وعات الدنا ولعَ ً بجدا
 ، ورفقوببا  ،لم  كنت أرى منه مح ملاعبة وملاطاة ،كم  كَن مولع ً بي

ه كلا يني  د مجلسَ  ،عنييضفي الن س  وج هٍ  ، ةوْح عذطة فكِ وكَن ذا رّ 
فإذا كَن منصرف ً  ،القوم مح الوج  ء والتجا ر وأعا ن الن س مس ء علاةّ 

منه م  فأقف أم مه طويلًا أنتظني  ،لا يحسا طأبد يأ اه ،إلى بديثه مع  
ب طه مح ببا و قبال ة إلى .يلتات إليا  . فلا.ومدح وثن ء ،يخصا . فعدا منيا
ت طم  يعتمل في ناس فق لت لي ،أما وأن  في غَية الغيب  :وكأنا   أبسا

ي قد ججني   !م لك ي  ببيبي بسح ؟! ف ناجنيا ط لبكَء فظنات أنا جدا
. فق لت .. وليس مح عاد ه ذلك بح لٍ مح الأبوال.عح شيء أو ضربب
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ي :لي وم ذا ق ل  :. فق لت.لا :نَ  أطكي! فقلت له  وأ.هـل ضربك جدا
وأخذا  نيداد هـذه  !ف ستغنيبت !دردرة !دردرة :؟ فقلت وأن  أطكي.لك

بةالكلمة  ي ،متعجا أناب اهـتدوا إلى ق وبعد التاكير العما .ث ا سألت جدا
ي على  كنياره في بديثهأنقل طتحويني  ب  ،م  اعت د جدا مح عندم  يتعجا

ر قولهأيا إنس ن ف و يكقف مو فنحتا من   على  !لله دراه !لله دراه :نيا
ات ط  فس ،مةحغنِي سبا هـذه الكل م  نحح طصدده ولنعد إلى  !دردرةأط   :ما

 ! .هبنيوأط هوأشج وم  أعذطه ؟!  ،بديث النس ءمح 
ثك  عح نس ئي.أيا   الكنيام ح  نييدون أن أبدا ؟! وهـحا لس ح .! عما
ة.ولا أربع ً  ولا ثلاث ً  ،وابدة ولا اثنت   . .. ولكلا وابدة من حا قصا

كَنت س يرتي م ع كلا  :ةف ئد مح وليخ لاوأطدأ بديثي بحديث عاما 
 ،وأقلا م ح رب ع قل بي ،مبا عّشَر عق له  ب   أنا أح رمح  زواجت أناب 

 نيي د أن م  ولا أسأله  . .وله  أن  طلب مبا م  دون عّشِر العّشِر مح م لي
 ،أن  عيش مع  حا علا   يجب  ،وله  أخواا يق ل عن حا ضرائني. . اعل طه

وليس له  أن  بحث ع ح أيا شيء  ،و ع يرش حا على أبسح خلق ومع ملة
ا   شئون مح  . ول ح .وش ج رخ لاف في أو  دخل مع وابدة من حا  ،ضرا

ص . .الإهـم ل والهجني وأ ،بظا   مبا عندئذٍ إلاا التأديب والزجنييكون  ويلخا
  :الش عني قولّ  ب لي

 إلى الحل  أقنيبّ   ي أوق حا  ولك      مثلّ  وللج لِ  وللحل  أوق اٌ 
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 ئلون  فيا الق  ّ  عجِ  ويّ       ون وأعتَ   هـل عليا ام يصولّ 
 نيبّ  وأع

ةً ويزيدّ    أغيبّ  ضغح أناب لستّ  لواعجَ    هـ  ينيون ابتم لي غصا
ولا  ،نيهـه أشدا الكنيهأك ،اسمه الطلاق لا أعنيف في با ي شيئ ً وأن  

. وبتَّا .وإلح ب  إلاا أن يكون ططلب مح إبداهـحا . .ولا أمأ إليه ،هبا أب
لا ! ال تي .. إلاا م  كَن مح أما عم نيو.ل   طلب وابدة من حا الطلاقاليوم 

ة في با ي ولغزاً و ،أنس هـ  مدى الدهـني ت   غصا  . .لا  زال قصا
س ألب وق ت الخطوب ة ع ح ول  يخطني في ط ل واب دة م ن حا أن ت

كَن ت  ،إلاا واب دة ،وعشر  العشر  ،والعشر  ،النيبع : اسير هـذه النسب
 . .. فوعد    أن أفسَّا له  ذلك طعد الدخول.أبضْهـحا قلب ً و ،عقلاً أذكَهـحا 

كا ف اس تطعت  :ولا أجال أس أل !ئلت أيا    الس  دةوكثيراً م  سّ 
ف أعال ج م   يق ع طي ن حا م ح وكا  ،اممع ط  هـذا العدد مح الضْ ائني

. .وهـ و أولى م با ط ذلك ..؟ وربام  نظني لي طعي   نظنية إشا ق.مشكلاا
مته آنا ً واموابّ م   وكأناه ي تكلا  ع ح  ،وم  عتيا عنه أبد الشعنياء قديم ً  ،قدا
  :ب لي إذ يقول

َ َمجلسي  َأجللن  َإذاَماَجئت  ََََوأبدينَ ََوكنت  َماَيهَ ََلاََهيبةًَََمني 

َ َََاذرنَ يْ  ماَََإلا َََضحننَ ي َََفماَقديماًَََاَذعلمن هَقدََغ يةًََمني  َت بس 
ينََأنََإلا َََنَ ت راهَ  َمعصماَََيقل بَأوَعنٍََبمؤخرََنظرةََََيؤن 
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ةَََإلا َََينطقنَ ََلاََكواظمَ  ماَََأنََبعدََقولٍَََر جيعةَ ََمح  ور  َت تفه 
ماََفََِالرضاََأسرَ ََي سرُّهََشيئاًَََقلنَ ََماََإذاََوكنَ  ََ(1)نفسهَوتحر 

 ،وإذا اجتمعح عند إبداهـحا في طعض المن سب ا فكأنا حا أخواا
 :فم  أشب  حا طقول الش عني ،ولسح طضْائني
  دِ  الأكب قةّ  رقا وهِ  طاضّ الوجّ    واعٌِ   حا ن  ً وهـّ  نيوف مَع ينطقحَ 

  دّونَ   م  ب ولحَ  فبلغحَ    اوضَ الحديث    مّس ً ينطقحَ مخ
  ن دي 

بحمد الله في شيء مح قولِ ذلك العنييا الذي كَن يجمع  ولستّ 
" كَن لن  شب ب  :؟ فق ل.كاف  قدر على لع حا  :فسئل ،الضْائني

هـحا لن  ،يص طنيهـحا علان   ،ث ا طقي لن  خلق بسح ،ث ا كَن لن  م ل يصتيا
  .ع شر طه ونتع يرش "فنحح نت

وج زؤه مع نيوف  ،جزؤه مكتوب ،إناب أسوس نس ئي طق نون ح رم
وقاع ت علا ه كلا  ،وق د أق نياا ط ه ،ولكناه عادل منص ف ،غير مكتوب
فليس  ،وعنيفت بقوق   وبدودهـ  ،طعد أن ف مت نصوحه ،وابدة من حا 

أو  ،ة قوله  . وإلاا فإنا     تحما ل مس ئوليا .له  أن تخنيج عن ه أو  تج  وجه

                                                 

م ،جواط ً  :مَُوّرَة(   1) ظ ،ح ر ذا بنيمة لا   تك :تحنيا مما  يحاظ  ،انبس ط ً شديداً ول  يبد  ،أو تحاا
 .هـابته عند النس ء وبنيمته
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ثن  ع ح ق نون ك هـ ذا :. وقطع بديثه حوا مح آخني الق عة.فعل   ؟ .بدا
  :فق ل

. ويرسع أيا وابد مح النيج ل أن يأخذ .لا يتاسع مجلسك  لذلك
وك  أن  معجب  :. ث ا   طع بديثه.فليس ختيه بسَّا  ،ختيه عح النس ء
 : ليب  سبنه ياوأر ،هط أ أسَا  ،طقول أمير الشعنياء

 وَبِ لِخدرِ  طِ لقِن عِ  أولى أن  إذن أ غلبب ذااّ الدلالِ على حَتيي 
 الغَنيامِ إلى أمنيي  ردََداّ طهِ أمنيَ  رَكبتهّّ   مَ   إذا  بِل ٌ   ولي   تَاهّ 
امَ   دَفعيَ   ومَ   أججَنّي للحّنيف  ناَسّ الحنيف  وَلكِحَّ  سَآمةً  فا    اللوا

ل يو ،يتي يتن فسح في استرض ئيإنا الضْائني في ط تن فسح في التجما
ولا أنصح رجلًا أن يجمع ط  الضْائني إلاا . .هوالبعد عما  أكني ،با م  أبطلي 

 . .إذا كَن ق دراً على مثل ذلك
يخطئ كثير مح النيج ل والنس ء عندم  يظناون أنا  !أيا   الس دة

. وكلا م  .المنيأةلنيجل مح العلاقة الحمامة ط  الزوج  هي كلا م  يطلبه ا
أسم مح  ! العلاقة ط  الزوج  أيا   الس دةإنا . .مح النيجلالمنيأة  طلبه 

أل  يقل النبيا . .أيا شيءقبل . إنا   علاقة روبااة ناسااة .وأكرمذلك وأرفع 
: (ا ْه  رَْإ لي 

اَ،انْظ  م  َب يْن ر  م  نَْي ؤْن 
 
حْر  َأ

 
َأ ِ نَّه 

  .(1) (ف 
                                                 

 والنس ئي واطح م جة عَحِ المّغِيَرةِ طحِْ شّعْبَةَ  /1007( رواه الترمذيا في كت ب النكَح طنيق  /1)
ةً فَقَ لَ له النَّبِيُّ 

َ
نَّهّ خَطَبَ امْنَيأ

َ
"  :نَى قَوْلِهِ وَمَعْ  ،وهَـذَا بَدِيثٌ بَسَحٌ . .:وقَ لَ الترمذيا  ،ذلك أ

نْ يؤّدَْمَ طيَنْكَّمَ  قَ لَ 
َ
بْنَيى أ

َ
ةّ طيَنْكَّمَ  " :أ نْ  دَّومَ المَودََّ

َ
بْنَيى أ

َ
 .أ
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مَ مَةَ وعَحْ 
ّ
بِي أ
َ
نَّهّ كََنَ يَقّولّ  عَحْ النَّبِيف   أ

َ
َ) :أ ان  َاسْت ف  ا م 

الح  ةٍَ ةٍَص  وجْ  م نَْز   َ يْاًَه  خ  َت قْو  َاللهَ  َ عْد  َ ؤْم ن  تْهَ َ:الم  اق  ط 
 
اَأ ر ه  م 

 
إ نََْ،إ نَْأ و 

تهَْ  َّ َسر  ا ْه  َإ لي  ر 
تهَْ َ،ن ظ  ب رَّ

 
َأ ا ل يْه  َع  م  قْس 

 
َأ إ نْ َوَ َ،و  َفِ  تْه  ح  َن ص  ا نْه  َق  ب  َغَ  إ نْ

اه  َ م  اَو  ه   .(1) (ن فْس 
ألاا ينظني  !إنا أسوأ إسا فٍ ط لحا ة الإنس نااة الكنييمَةِ أيا   الس دَة

ى  قو ،على الطنييقة الحاوانااة البحتة ،إلي   إلاا طمنظ ر العلاقة امنسااة
نيا في هـذه الحا ة وأن يخنل الوجود الإنس  ،  طيعا يعفو  ،طقوا   

 . .. الذي لا يعنيف إلاا المأكل والمشرب والمنكح.ط لوجود الحاوانيا 
 :وإنا كلا مح ينيفض قولي محَ النيج ل أو النس ء أستطاع أن أقول

ولو طلغوا النيج الناسا  ،في منيبلة المّنَياهَـقة الزوجااةإنا   ل  يزالوا 
قوا كلام  . .وش دوا طه ،لصدا

ثون عح الحا ة الزوم  أكثر م  ،السع دة ط   جااةو  يقنين المتحدا
. .. وهـذا موقف بقا .المطلوبة جااةو ا مّنتَج للحا ة الزهـينيون السع دة أو

. وينب  أن يرسبق .جااةوولكح يقلا بديث   عح المّنتِج للسع دة الز
مته وسببه ،الحديثّ عح المّنتِج الحديثَ عح المّنتجَ نتِج . والمّ .لأناه مقدا

ةوالم) : ع لى إنا م   ب اللهتكلمت ن في ك جااةوللسع دة الز . .(والرحمةَن 
وفانيا في كلا ت م  مّنتجَ عح مع دلت  يجب أن   بحدا ذا والنيحمة داةووالم

                                                 

وهـو عند أبي داود في كت ب الزكَة طلاظ  /1847رواه اطح م جة في كت ب النكَح طنيق /(   1)
 ./1417مق رب طنيق  /
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ويمكح  ني يب م   ،ليسعد كلا من م  بحا  ه مع ح ببه ،الزوج 
  :الت لية ط لصورة

ةو=َالمَالمروءةوةَ+َالخلقَوالحرمَالدينَ+َالعق َ:الرج  ََ.والرحمةَن 
َوالطاعةَ=َالمَ:المرأة ةوالدينَ+َالعاطفةَالمنضبطةَ+َالبر  ََ.والرحمةَن 

د النبيا  على حاة الديح في  ومح هـ    المع دلت  ندرك لم ذا أكا
 و مّنتَج العقلهـو ،وأفنيد النيجل طزي دة حاة الخلق ،كلا الزوج 

ل مسئولياة القوامة لأنا النيجل ،والحكمة  ،فكَنت مسئولياته أكتي ،يتحما
 . .والصا ا المطلوبة فاه مي عاة

تي ث ا  دليل عم ا على أنا مع سااداي النس ء  !أيا   الس دةإنا قصا
د  ت هـذه رضا. وإلاا فلم ذا .وأناه خير للمنيأة والمجتمع ،الزوج ا بقا  عدا

ديحالزوج ا  جوج د عن ،ط ممع طين حا  وغيرهـحا عند الأجواج المعدا
 ؟! .ول  يؤثنين العّنّوسة على ذلك ،وابد

َق َو َلماذا َ ع لى َاللهَ   ن َأَخمساًََعلهيجولمََ،علىَأربعالتعد  وتراًَو
د الزوج ا إنيا لألمح في جواج ؟.ثلاثاًَ ولع النيجل ط  أربع نس ء  ، عدا

اً يتعلاق ط لنيجل والمنيأة على بدا سواء وعلاقةً أشبه  ،كحدا أقصى سرا
ياة نينظكبت   ثيو ،التي تحت ج مح يكشف عن   ،ط لعلاقة النيي ضااة

ول  أكح في يوم مح الأيا م م هـنياً  ،دب  أط  يريم أن  عيرستطا لا ،ةاا علم
  ؛ط  
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د دأو راغب في  ،ففي كلا أربعة إخوة مح النيج ل وابد معدا  ،التعدا
د ة إلى التعدا أو  عواذ ط لله مح  ،ن ل  ياعل ذلكوإ ،أو  دعوه ظنيوفه الخ حا

 . .وقد رأيت ذلك ط لاستقنياء الن قص. .و تياأ منه في ظ هـني الأمني ،هـذا الاعل
 ،مثالت     جوج   جدينية أن يجمعَ مع وفي كلا أربع نسوة امنيأة

 ،نظنياً لسوء خلق   ،انتق ص لحقا  دون ظل  له  أو  ،أو أكثر ةدواب
ه ،وفس د عشر    مع جوج    ،  ط عذر أو لأمور  ،أو ضعا   عح أداء بقا

 ،فخير له  أن يجمع طين   وب  ج رة له  ،مح منيض أو غيره ،لا يد له  فا  
  ..مح أن يكسَّ قلب   ططلاق   ،ولا ينتقص   شيئ ً مح بقا  

 !؟.لك ذعلى نوحا لوي ،ةيذنثاةَزوجعنََبعضَالرجالَثحبولماذاَي
   ذاط نس  ءالني فكا   أم ،جوازللة اا بقاقة بح ج وننيعيرشولاشكا    إنا 

 لا تج دي حا  ،ةكوس معة ق يططني يرهـحا كج ء  ا هافنين كا ؟ وإذا ف.السؤال
ن  أو ،ةقاصطكلا ن لنيجلا ا ا  مو ،ظلا  والتش ا التعلى م قونا    لأ ،ع ً ان

 ، له أو التتيي ني  ، لج النيع ح ب الدف ع هـهـذا الكلام مذ ب فيلا أذهـَ 
 وج ه علىو ،ةعاا وموض ص ورة طم ني الأ رسم   أدوإنا  ،عذارالأ والتم س

 تق بقا إذا الم نيأة  إنا  :تصذارخباَفذأقول ،يزا تح  يا عح أ داً اطع ،مومعلا
ر ط قأ اهعلثتّ   وكت أنومل ،هوج سحبعلى أ اسا لنالسكح ا للنيجل

 لفي ذلك كمث  ثلهّمَ و ،فا   نيكا ياول   ،الزوجة الث ناة لاع إلىطيت  ه لبقل
م له دا ول و ق  ،هش  ا الطع  م ولا يتفي  نيكا ايلا  ،لممتلئا بع نشلالآكل ا

ه وكأنا   ً نواج ميكون النيج ل  م دذلك عن سوعلى عك. .هعنلاعتذرَ 
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 هنع   من أط ل الع زَب  ،ه ط لعزَببهـو أش ،ب الحا ة قلقنيميط ،لاقمّعَ 
  :ش عنيال م  ق لنا ب له كلأ ،لاً ط  أدوأهـ ،لاً ب  همنير خو ،ش ً يع

َلف هفوَالماءَ وََظماَهاَالي قت ل ََاء َدالبيَفَِع يس  َظ  هاَور َق 
ََول َمحمَ 

مَهممذذنَلذذوَ،نفقشذذبشذذفقةَالمَلىوأاَ الَهذذاَفنَحذذمذذفأ
 ؟! .يبهمثِوت

المشكلاا الناسااة بلا لكثير مح أيا   الس دة  إنا الزواج الث ني
. .على بدا سواءللنيج ل والنس ء  ،والع طاااة والاجتم عااة والاقتص دياة

أو لخلل  ،أو سمع ط   ،طدافع عقدة منيا ط  لاا إ هلا ينيفيومح ينيفض ذلك 
جل نيالك يرسلن أ هن في ناسوي ه . أو لأنا .أو شكا في دينه ،في ف مه

. وأن  أربأ طكلا .ناة ثج جوجة وا ه  زإنا  :ليق ن ح أم مس لك الاجورِ 
 . .مسل  ومسلمة عح ذلك
لا طديل له  عح الزواج  ،أن  كون جوجة ث ناة والمنيأة التي  نيفض

ة نينيوج عح الاطخ ذلك كلا و. .وفس دهأو الاجور  ،وأدواؤهـ إلاا العنوسة 
المجتمع ا سبال وقد استس لت أكثر  ..  الله الن س علاني لتي فطا

صت طه ،الاجور ولا  ،ومع ذلك فقد وقعت أيي ً في شَرَك العنوسة ،ورخا
 ،وببا ذا    المانيط ، طإخنياج المنيأة عح أن نيات   الواهـمةمخنيج له  من   إلاا 

وهـو م   ..ولا يت ا ذلك إلاا ط لترباة الإسلامااة القويمة لكلا امنس 
 . .ح الن در في مجتمع  ن  وللأسفمأحبح أندر 
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 مح الحس ساة هج المؤمح الغاور أن يع لج جوجتووإنا على الز
التي  ،  أثاني بحملاا المبطل  وافتراءا والت ،جة الث ناةوالمانيطة مح الز

 ،أو ار ك ب الحنيام ،لى  ع صل ط   إلى الاعتراض على ديح الله قد 
د الزوج ااا طمشروع هفعلاه أن يقنع جوجت  وأنا ذلك مح المص لح ،ة  عدا

ةاا الاجتم ع  وبلاًّ  ،  و وثاق ً لنيواطط ،  لأخلاق ن ً وح ؛ة العلا  للأما
 . .ونس ئ   مح مق ربة الحنيام أو غشا نه وباظ ً لنيج له  ،لمشكلا   
ف لزوجة  ،إنا النيجل إن ل  يجد طغاته عند المنيأة بحث عح سواهـ و

. وهـو .فلعجز أو ضاق ذاا يد ،ومح ل  يبحث ،الث ناة فطنية في النيجل
ة على مح  طلاع وبحث حووب ح  ،وطلب واجت د ،ليس بحجا . وليس .صرا

. .فإن ل  تجدهـ  ..و لك فطنية الله ، أن تجد طغات   في جوج  للمنيأة إلاا 
 ! .مح عظا  كادهـ لواقع ايح ولداوم  يرش د له   ،فلتوجِدهـ  طانا   وفتنت  

د الز ة اا مح وج ة نظني ناس هي  الس دة  أيا  ج اوإنا إط بة  عدا
طعاداً عح الإث   ،ليسير في طنييقه الشريف النظاف ،طنيمجة للحبا 

. ف لحبا ط  الذكني والأنق خ رج إط ر الشريعة وضواطط   .اجوروال
. . ئج  ت  ونهـوأسوأ آث ر ،أقذرهـ و رهـ وفي أبشع ح"  نة االخ"  :يعب
ا ً  الإسلامو ه تبقاق و فيهـو" لعذريا االحبا "  :لا يعترف طم  يرسما  لطا

ح الخطوبة مقبولًا شرعاً لاطدا فاه م ليكونو ،ح العب رةيببا جنسا طصر
 . .والزواج
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د الز ن أيا   السورد أث ا   ؟.ج ا المشروعودة م  البديل عح  عدا
. إنا البديل عح .ئل طعي   أقبح مح طعضال طدط ،اً ابدديلًا وطإناه ليس 
د الز وانتش ر الزنى  ،لراملق ا الأطثرة المكو ،ج ا انتش ر العنوسةو عدا

والاعتداء على الق صراا  ،لاغتص بوع ااوش ،ة اللقط ءثركو ،طاللواو
على  ،. وانظنيوا هـذه المآسي المتا قمة يوم ً طعد يوم.  ليإ  سِ لنا بقنيأ مح

 . .وشكوى العقلاء الغاوريح ،وبحوث الب بث  ،حاح ا امنيائد
الأرض يعم أحح ب  والإفس دِ في ،الظلِ  للمنيأةا ذهـعد كلا ط ث ا 

د الزوج ا رهـ دوق حا يو ،اء عح الحقا والأهـ  ،عح الحلال في  عدا
ولا  قشعنيا أطدان    ،سبله  يااقو ،مُ ربته ذهـبون مذاهـب شتَّا فياف

. .. طل ياتحون سبل   وأطواط   مح كلا ج نب.عح ار ك ب المآث  والحنيام
 . .ولا عجب فتلك سيرة الماسديح في الأرض في كلا جال وعصر

ي ثب أبي عح جدا وكَن سعاداً  ،ةط  أربع نسووقد لع  ،ولقد بدا
د ل  يدخل الحا ة"  :أناه كَن يقول ،في با  ه غَية السع دة لا . و.مح ل  يعدا
ج أكثر مح وابدةوسع د ه  كتمل رجولة النيجل    دليو ،إلاا أن ينوا

بدة أدط ً مع ال  يزد عح و لدياأنا و إلاا  ." أهـل امناة ب لّ  لوعلى م  أق
ه رحم م  الله د.وامتث لًا لنيغبت   ،أما ي في التعدا ات بجدا  ،. ولقد  أسا

ات طوالدي في إدارة الم ل  . .والسداد في العمل التج ريا  ،و أسا
ث ً طنعمة الله  ل إلى  :عليا  ع لى وأن  أقول تحدا إنا قصدي ودافعي الأوا

. فأن  أجد .الزواج ل  يكح في كلا ب لة يقتصر على دافع امنس وامسد
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ة ولاوهي الزوجة الأولى  ،مد لله في أما عاح والح الحص نة و ،لسكانةاعاا
. ولكناب أسعى بحمد الله إلى تحقاق المق حد العلا  مح تشريع .والكا ية

د الزوج ا ق .والإكث ر مح النسل الص لح ، عدا . ولا ي ماب طعد ذلك حدا
قوا الن سّ   . .قولي أم ل  يصدا

ََ: َبهنَ *َولنبدأَبالتعريفَالمجم

وكَن  ،ط بَ العيش مع   !وم  أما الوف ء !أما الوف ء :( أما الوف ء1
ر الله وش ء ،وسعد دهـنيي ط   ،الهن ء كسح طة حاف  توكَن ،إلى م  قدا
طعدم   ،الا جعةوالمصابة  ،الداهـاة الواقعة . ث ا كَنت طاقْدِهـ .عاطنية

فا   الغاث  ،صافكمثل سح طة ال ،عض الغواث ث ا جالتطأغَثت 
إلى  ،الكنيبووط ا الغ ا  ،الخطب  هـطاقدفجلا  ،والنيعد والتيق ،والصعق

  .ولي من   طنت. .أنْ كشف الله البلاء طأما عاح 
ط رك ! .أما المكَرم والمغ ن  !وم  أما عاح  !أما عاح  :( أما عاح 2

ة  ،الله طأطا   وأهـل    ،تيأنس مُن ،الظمأكَنت لي كَلم ء الب رد على شدا
 ،عنيوس ب لمة ،تس ل  ولا تخ ح  ،. بنييصة على المكَرم.تيعلا  ءوادو

وأطا له   ،معط ر وبيت   روضةٌ  ،بديث   ط قة أجهـ ر ،وفتنة بلال دائمة
. .وم  رأيتّْ من   م  ينّغاص ،م  عنيفتّ فا   م  ينَقّص ،الأط  ر كَلملائكة

. ولي من   .لاً  وتسمو على الحدث ن رفعة وكم ،لاً  جةً ول طد مع الأيا م ي ز
 . .كنيام طنيرة ،خمسة أولاد
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ورحمة  ،أنس وودا  !وم  أما المح سح !أما المح سح :( أما المح سح3
لا يقنيا  ،مولعة بحبا الخير ،. س عاة في التيا .ومُ سح لا  عدا ولا تحدا  ،ومجد

. .وبسمة الأطا ل ، نيى ط جة الأراملولا ي دأ له  ط ل إلاا أن  ،له  قنيار
وهي تسعى في عمل الخير  ،قضى الله بحكمته ورحمته أن يخت رهـ  إلى جواره

وأسأل الله أن يجمعَب ط   على  ،عادةسادة ش عنده   فأبسب  ،مجت دة
 ..ولي من   أربعة أولاد ..أبسح ب ل
 ،قلبي بسَّةً  ذكنيهـ  يملأ !وم  أما عمنيو !أما عمنيو :( أما عمنيو4

د أبزاني عشااة وبكنيةويج لا أجال . .تجلبّ اله ا والغ ا ورؤية أولادهـ   ،دا
كَنت الحا ة مع    ،وأظحا أنيا في بلٍ  مح شأن   ،في دهـشة مح أمنيهـ 

نت كأما ليتَ عاقبتَ   كَ ..ما ً وخطب ً مدله ،وكَن فنياق   كَطوس ً ملما ً  ،بلم ً 
. ولعلا   .وابتسبت عند الله أجنيهـ  ،لًا طاقدهـ لكنتّ نعمتّ ط  ،المح سح
. وإلاا .ف  من   خمسة أولاد ..إلى أولادهـ تححا و ،يوم ً إلى رشدهـ  عود 
دا فلا عا ر طأما عمنيو  قد ذهـب الحمل :قول الش عني    فابيفحس
  ر الحم دولا عا
ووجعة  ،طلاء ونكد !وم  أما لدد !أما لدد :أما لدد م( أما العط ء أ5
ة العدد ،لا أطمع من   طوحل ولا ولد ،كبد لا  ،ولا أ نيك   عندي إلاا  تما

ات   أما العط ء ،ولا  موا فتر  ح ،تسكت فتريح ن ً ط   أن يغدقَ  ،سما  اما
 عليا . وأطت .فأكنيمب الله من   طأربعة مح الولد ،الله عليا طقدوم   العط ء

 ..ولي من   أربعة أولاد. . لددإلاا أن  ن دى طأما وعلى ناس   
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 ،هـنااة الب ل ،رضااة الح ل !وم  أما كم ل !أما كم ل :( أما كم ل6
ثتَ مح  ،ج لنعِما  م  أنجبت مح الاتا ا والنيبَسَنة الاستقب ل  وورا

لا  عنيف  ،طاابة الحديثِ كعَنيف العّود ،(1) بظااة أملود ،لودود وَ دّ وَ  ،كم ل
. قد جادهـ  .ول   عص لي أمنياً  ،ل  أعنيف من   نكّنياً  ،مودواإلاا الكنيم 

وبسحّ رعايت    ،ت لي مح الولدعندي  كنيمةً وبظوة كثرةّ م  أنجبَ 
 . .ولي من   سبعة أولاد. .وأنا   لا  دعو على أبد ،لأولادهـ 
الع طدة  ،المؤمنة الق نتة !وم  أما النيج ء !أما النيج ء :( أما النيج ء7

وليس لي من   أيا  ،له  سبعة أولاد مح غيري ،الذاكنية الخ شعة ،اهـدةالز
م   زواجت   رغبة  ،وأجلا مَلة وقدراً  ،لاً نّي فيَْ  أظو ،. أكتي مبا سنا ً .ولد

ورغبة في رعاية  ،وإنام  إيث راً للآخنية على بظا الع جلة ،في الوحل أو الولد
لا بقا لي علا   إلاا أن  دعو لي حب ح  ،وكا لة الأرامل والأيت م ،الذم م
. وكلا جوج ي لا يرشعنين .اللهعليا أخ ف إن أغيبت   أن يغيب  ،مس ء

ة من فسة ويعنيفح مكَنت    ،يعنيفح فيل   فلا  غ ر من   وابدة ،أنا   ضرا
 ،وقد ع ا فيل   امماع ،كن   مناعر ،عندي فاحنيحح على منيض    

 . .البن اوالبن   وموجا ة ،صا اة المنييك
ة أخنيى حوا مح آخني الق عة  أتجمع ط   :وقطع بديثه منيا

  !.؟! بنيام علاك ي  رجل.! في أيا شريعة  اعل ذلك.أكثر مح أربع نس ء

                                                 

 .الق مة نة مستويةن عمة ليا  :أملود وأملودة وملداء ةأنيم(   ا1)
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! آسفّ .وهـل ف مت مح كلام أنيا ألع ط  أكثر مح أربع نس ء 
! ويبدو أناك مُ م قديني عح بقوق .أيا   النيجلسوء ف مك عجلتك ول

 ! .المنيأة المزعومة
َواحدةَوَ!ولنعدَأي هاَالسانة*  َوحديثهن  تهن   . .احدةإلىَقص 

وعنيض  عليا الأمني  ،ي على  زويجاوالد مَ طعد أن ن هـزا الحل  عزَ 
فأنت إذن ينييدون  زويجك داموا  م  :في ناس ولكبا قلتّ  ،فل  أم نع

  :. فقلت لوالديا .فلاكح لك رأيك المحترم ،رجل
ويدي إلي    ،يكون غن ي علا   نعمة ،أريد جوجة مح غير طيئتي

ولا  نيى با      صلح بشيء  ، نياني كلا شيء في با     ،ةمبسوطة ط لمنا 
لون.أنت واهـ  تحل  :فق ل والدي ،دون جوج   " مح أخذ  :. لقد ق ل الأوا

وأصرا عليا والدي أن أوافق  ،. ".علاتهأجم  ه ومح غير ملاته وبيئته م ا ط
طعد أخذ ت وافقف. .على الخطوبة مما  ين سب طيئتن  ومكَنتن  الاجتم عااة

 . .على ميضو ،ردا و
والدهـ  حديق لوالدي  ،ة غنى وج هالأولى مح طيئوكَنت جوجتي 

فتّ  ،وأما    عنيف   أما في من سب ا الأفنياح وغيرهـ  ،قدي   ،علا   و عنيا
أو طلعة الشمس مح  ،قمنيكأنا   فلقة  ،كَنت في الحقا فت ة ط رعة امم ل

عاااة  ، (1)وضائة مقصورة  ،(1)وب . عنِيبة عني.تيالأغط  السح ب 

                                                 

 .جوج  هي المنيأة المتحبابة إلى (   1)
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م  طأسرع جواجن  و  ا  ،(4)خَاِنية آنسة  ،(3)بَصَ ن رَجان  ،(2)ط هـنية 
اتّ  ،يكون و قوم  ،طينن  ط لمعنيوف العشرةّ  الوف ء لتدومَ  جوجتي أمَّ  وسما

أعنيف قلالًا ولا كثيراً مح خا ي  الزواج  لا . وكنتّ .با  ن  على الوف ء
مبا  ،الس ذجةالطاولة  إلى ع دِ  نيبّ قأفأن   ،رهلا طلاي ه وأوجاو ،وأسراره
 ،طعد الزواجفي أش ني  لقد نيجتّ  :يق لالحقا  ولكحا . .النيجولةنيج إلى 

 . .سن طيع في غيري م  لا ينيجه 
ا أخلاقّ  ول  م      غيرَ  مض على جواجن  أش ني قلالة بتَّا  بدا
وليس يغنيي   الم ل  ،ب  العجَ عجب   في با  ند يّ . فل   عّ .ظننت
. .أو التراب كأناه الدقاقّ و ،   طغير بس ب أيديط  . وكَن الم لّ .والذهـب
أدنّ من    وأن  لستّ  ، تكتيا عليا و ترفاعو ،ناعمت طناس   و  دّلا وأخذا 
ولكنا   . .ووالدي  لوالديا  مةً كنيِ علا    َ  تياّ فص ،أو أقلا م لاً  ،مَلة

. .عََ بتَّا ل  يبق مبا في القوس مَ  ، دى يوم ً طعدَ يومكَنت  تم
ني .على العيش مع   وأناب ل  أعد أحتيّ  ،أما طم  طينن  فص ربتّ  . وأفكا

يا ً في طلاق   ةذفن تب أما عح  ،جدا  الحا ةَ  وهـل  ظحُّ  :وق لت لي ،لك بشدا
                                                 

رة المصونة :والمقصورة هي ،ظااةاممالة الن :الوضائة(   1) مة  ،المخدا فلا  تركه  ،في طيت  المنعا
 .خ رجه لتعملَ 
 .عح أياة ريبةطعادة  ،ط هـنية شرياة ،لا له  كفا ناس   عما  لا يح(   2)

 .النيجينة في مجلس   ،وعا ف ووق رثب ا والنيجان هي ذاا  ،لعاااةالمنيأة ا الحص ن هي(   3)
 .وهي المحبوب قنيب   وبديث   ،الات ة الطاابة الناس(   4)
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 ..الحلوَ والمنيا إنا فا   . .وب جة المقل ، منيا دائم ً ط لسمح والعسل الزوجااةَ 
دريك لعلاك يوم   ،الصتيالصدر و ةسعولاطدا لك مح  ..المنيا والأمنيا وفا   

 . .طغيرهـ  فتكون الأخنيى أسوأ علاك مح الأولى تلىب 
ة قلالة حملت جوجتي لت كلا خلائق   معي ،وبعد مدا . لقد .فتبدا

تحنيص  ،اةالط اةألي ،اانة ليانةهـ ،ةة مطاعسماع ،أحبحت كَلش ة الوديعة
قهعلى رغب ي  وتسعى في منيض ي في كبير الأمور  ،بنيح ً أك د لا أحدا
اً وإبس ن ً .وحغيرهـ  م ط   الحمل اجدادا ودا  ،ن ً و  يود ،. وكلام   قدا

. إلى أن .. وأحبحت أن فس   في الإبس ن والتيا .فتعلاق قلبي ط   أيام   علاق
. وبجزا له  في أرقى .الصتي طا رغ  ننتظنيه كنا وقد  ،ب ن موعد وضع  

في دلاله  إخلاص أفتا ط ،. ولاجمت   قبل يوم  مح ولاد   .المستشاا ا
فب  يدي   أكثر مح  ،إلى شيء مح خدمتيبح جة  كح   ول ،وخدمت  

. وب نت س عة .نيجعلى الأ نيصلحوا ،. ولكناه الحبا والتيا .خ دمة وممنياضة
أذرع الممنيا جائة  ،منيبنيا مح امأعلى ت خ رج الغنيفة فكن ،الولادة
لالألمولود البشرى ط  . أنتظني.وإي ط ً  . .رم  لا نتصوا طن   يرا با غساالذي  ،وا
ر م  ينت طب مح مش عني أن  و الممنياض ا في . كَنت .متس رعةلا أ صوا

ويبديح مح الاهـتم م م  ظننت أناه  ،. يخنيجح ويدخلح.بنيكة دائبة
ل . .أناه طدافع إرض ئي لأكنيم حا طبعض الم لأو  ،اعيا طب الأمني وأن  منذ أوا

 . .ل  أنس حا 
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ة وتستغاثّ  خّ حوا جوجتي  صرّ  وسمعتّ   ف ممتّ  ،أكثر مح منيا
وبعد س عة أو  ،وليتب أرغمت حا على الدخول ،أن أدخل فل  يرسمحوا لي

. .ت أم مهووقاَ  ،هـ وراءَ  ت الب بَ وأغلقَ  ،منياض االمّ  ت كبيرةّ أكثر خنيجَ 
ي !هـ ه :له  وقلتّ  ،هـ نظنيَ مَ  . فتج هـلتّ .ظ هـنية وعلى وج    كآطةٌ   ! .بشرا
 . .جة   بنيِ ب لتّ . .. ولكحا الأما .نااةطّ ك ت جوجتّ لقد وضعَ 
ق  فقلتّ   ؟! .وم ذا :م  أسمعله  وأن  لا أحدا

 . .  قد تحت ج إلى دم
 ! .دعاب أدخل أراهـ  :فقلت له  ،  ودخلت إليا النييبة

ة. فأطعد ّ .! فل  أ م لك ناس.النظ م لا يرسمح  عاواً   ،   طقوا
ق . ورأيتّ .ودخلت  . والغنيفةّ .طغط ء أطاض سجا ةٌ . جوجتي مّ .م  لا أحدا
. لقد انتهَى كلا .على المكَن الموا يخاا ّ  . وشبحّ .ليس فا   أبد ،ف رغة
 . .ثاة هـ مدة. فإذا هي جّ .. وكشات عح وج    لأ أكاد.شيء

. أو أيا وابد مح . . أو أما .ريأ منىا أن  كونَ أما بجوا كنتّ 
اتّ .الن س لَ  . لقدْ  لقا   . ل.وبديغِنيا وأن   ،في با ي حدمة عنااةٍ  أوا

ة . .لبمح قة  مصابيا أكح قد ختيا أ ل منيا أرى وجه با ي  فيولأوا
. ول  .على وج    أقباله . وأكببتّ .تيطلا عليا مِح وجه مَح أببب ،الموا

 . .سجِا في فنياشيوأن  مّ  ،يوم أو أكثر ح بولي إلاا طعدَ بشيء مِ  نيّ أعد أشعّ 
 فّتّونِ   على  فنحّحَ   لن   لّعحَ   لا أرض ك  اِ ط   كا فلاتَ الب

 وهـل يجدي اموى م ء العاونِ     النيجاي  ا ج   در بِ  غ  د لق
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عّه   قَلبي في  منه  بحسَّةٍ   قَمنياً   فِنيدوسِهِ  في  اللهَ  أستَودِعّ   تّقَطا
عّه  لا  نيا وَأ  الحا ةِ   حَاوّ   يوّداعّب   لوَ   وَبوِدّاي   هتّ عودا  ودَا

ّ
 أ

  اَجعّه   الأيا مّ   بي أنا   ولا  طهِ   مَ  كنتّ أبسبّ أنا الدهـنَي ياَجَعّب 
 وَالقَلبَ  قَطَعّه   بَسََّةً   زَيدّني مِح روضِه طقاَت  ردةً ي  و  وأنتِ 
 الّله مِح سّوآى وَيمنعَّه  يصَّونكِّ  طنَ فعةٍ  لهفِي   ومَ   عَلاكِ   لهفِي 
 النيب ب  مَلأا نوافحّ    أمِ لت  لو  جهـنية  ي 
  فا الصب  وخب  الش  ب  إذا ج الدنا  جينةّ  م 

 السَّاب  إلاا  جنيى وقد   الشب ب ل  يبقَ مِح م ءِ 
تَاَجفَ ذشوقاًَإلينمَومََناَتَجوانح  َاَفماَابتل َمَوبنَ نتَ ب َ

َمآقينا
قضيَعليناَالأسىَلولاَي َََناَناجينمَضمائرَ َت َنحَننانَ 

َيناتأسَ 
َمَ َففيََفَِالدنياَاللقاءَ َإنَفنَقدَعزَ  الحشَذذذذَنلقذذذذاكمََواقذذذف 

ََنفيناوي َ
؟! .؟! أيح فتون.أيح فتون :وأفقت مح هـول المصابة وأن  أهـذي 

يح ولون مواس ي والتخااف عبا فلا  ،وأب ط بي الأهـل مح كلا ج نب
يقنيءون لي  ،. وأبضْوا لي طعض المش يخ. مص ط ً وبزن ً إلاا يزيدونب 

 زول  ،. ولكنا   كَنت مؤقاتة.فكَن في بديث   خير المواس ة ،ونباسويو
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د.طعد قلال . وجلس معي طعي   جلس ا .. ولا يلبث الحزن أن يتجدا
 ..ولكنا   كَنت عديمة امدوى ،ناسااة

 :وم  أشبه م  كنت فاه مح ب ل طقول الش عني
  نِ   انياءَ ي  فتاالضَّْ مح عَ  بيَ   باان   ا  عبا القماصَ  متَّ  كش

  نِ  الخاَق  دائ َ   وقلب ً   طلَِ َ  وأعظم ً   قلالاً  لحم ً     نَيي إذن
اف اليم مة بكم اف نجد إن هـم  شاا ه  جعلتّ لعنيا   ني  وعنيا

  ني  سقا وقد إلاا  شربةٍ  ولا    يعنيف ن   بالة مح  نيكَ فم 
 دراني  يبَت العّوااد  عم  وق م  س عةً  الم ء مِح وجهي على ورشا 
 ِِلوّعّ يدان طم  ضمَّت منك الي والله م  لن   ،شا ك الله :وق لا

  :أو ب ل  لك المنيأة الوفااة التي فقدا جوج   فق لت
 الع  ين لا هـ ملهّ  وم ء وربت  قتيه  ف رقت با ي ب  سئمت

 لاه بَلائلهّ فل    لك ع ،شريف  قد م ا قبله  :وق لت نس ء الحّا 
 يعّ دلّه  مَح  إخوانه مح  كنجَدة  ول  يمت  حدقح لقد م ا النيج ل

 ولا تسعّ الأرضَ الاي ءَ في ئلهّ   فتَّ ل  ييق عح جسمه لحد قتيه 
  :أو كم  ق ل الش عني

نيٌ    وقفَ الهوى باث أنت فليس لي    ولا  عنه  مّتأخَّ
مّ   متقدَّ

م    لذيذة   واكهـ في الملامة أجد  ببا ً لذكنيك فلالمب اللوا
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ويداوي  ،وليس فا   طباب يعنيف داء الهوى ،إلى الأطبا ء لتّ وحّمِ 
ئ ا. .منه لأنسى م  أن  فاه  ،فكَن الأمني في نظنيهـ  يحت ج إلى طعض الم دا
 ! .! هـا  ا.. وهـا  ا.المصابةهـذه الأجمة ومح 

ئ ا بتَّا أح لا  ،بحت أشبه ط لمجنونوأثانيا في جسمّ الم دا
بثيثة نحو أسير بخطى إلاا أناب وهـذي ني أو سمع بديثي  ،يرشكا مح رآني

عبئ ً  . لقد أحبحتّ .ي في هـ ا فأحبحوا في هـ ا أكتيافكَن والد. .امنون
ةً وغّ  ،علا   ولننَماَ. .التي ل   عنيف أيا اطتلاء مح قبل ،في با     صا

 ؟! .كتي مح أيا ابتم لومصابتي أ ؟!.حيليَوحيلتهم
 لو كَنَ قلبي للسلوا مّطاق   إنا السلوَّ كم  علمتَ لنيابةٌ 
  :المتنبيوأما  اللائ  الغبيا فاقول له 
   يكون بش ك في أبش ئهبتَّا  لا  عذل المشت ق في أشواقه 

 ،" الشاخ معنيوف " :والدي إلى شاخ مب رك اسمه وس ق القدرّ 
تي ق ل لوالد أن ف ل لك  !اللهدواؤه عندي طإذن  :يفعندم  عل  قصا

ة  ؟! . تخلىا عنه ستاة أش ني على أكثر  قديني، لا  نياه فا   إلاا كلا أسبوع منيا
. وأخذني الشاخ معنيوف .فوافق والدي وهـو شبه ي ئس مح أمنيي

. . ليعنده ش نييح أو ثلاثة لا أعي منه أكثر م  يقولّه  . ومكثتّ .إلى داره
  م م ً أناه كَن يَ  شعنيّ أ إلاا أناب كنتّ 

ّ
َ  ،و ليويدعّ  ،لي كثيراً  قنيأ في  ستغنيقّ وير

 . وكأناب كنتّ .إلى ب لتي الطباعااة داّ أش ني عّ  ثلاثةِ  . وبعدَ .دعائه
وقد وضع عليا حمل جب ل مح  ،سلسلًا ط لأغلالمّ أو  ،لمسا   ً ططمّص 
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ة إذا ذ.فأجيح عبا ذلك كلاه ،الأثق ل لِ منيا كنيا جوجتي . وأحبحت لأوا
لقد . .فلا أجيد على التربا  علا   ،الاقادة أم م كأنا أمنياً عاديا ً يذكني لي

ى نيوذك ،ةقامه مفاهي ف ،ح قلبيمبل نيل      نا ولك ،ضري بلت مح بر
 . .ةحمام

ا سروراً عظام ً اورأى ذلك والد د لو أنا الشاخ .ي فسَّا . وأن  متأكا
ة هـب الذمح طلب من   مئ ا الألوف  لأعطوه ذلك فنيب  والايا

عظمة  عنيفكَن ي ،(1). ولكناه ل  يطلب من   أطاض ولا أحمني .مغتبط 
 . .هوبته ورضوانثم اطتغ ءو ،العمل لله

بي إلى الحا ة  أن يعودَ  . إناه ينييدّ .أخنيى معي منيبلةً  وبدأ الشاخّ 
لك تج ه ل  أشعنيه قبل ذ ،وحيا إليهط نجذاب رّ  أشعنيّ  وأحبحتّ  ،الطباعااة

َ ت مّ . وأحبحَ .بتَّا والديا  ،أبد الشاخ معنيوف  رغب اِ  نيتي أن ألبيا
ةَ  قتّ . وذّ . قاة على ناسم م  كَنت شَ   فكنتّ  ،حبة الشاخطصّ  العب دةِ  لذا
ت أيا م عنده . وكَنَ .دعائي و وأطالّ وأدعّ  ،لايحَ  أن أطالَ  أح ا وأببُّ 

منه فا   الكثير مح  .  علامتّ .ثن ءتسطلا اأسعدَ أيا م با ي وأمتع   بحقا 
م لي مح ختي ه ط لحا ة م  لا.العل  والأدب ر طأطن ن الذهـب . وقدا  . .يقدا
ة نموذج ً رائع ً مح با ة الشاخ مَ  ت با ةّ وكَنَ  عنيوف الخ حا

لا يب لي فا    ،عح التكلاف والبعدّ  ،   البس طةّ قوامّ  ،السلف الص لح
لأنا م  يرشغله مح اموهـنِي والحق ئق قد  ،ت ا ط  ولا ي  ،بشيء مح المظ هـني

                                                 

ة والذهـب  ( 1)  .كن ية عح الايا



 165 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

ةً الناس عِ  . وكَنَ عاافَ .أخذ علاه اهـتم مه ووقته لا  إذ كَنَ  ،عجابة اا
أخشَ أن يّظَحا بي  :! ويقول.هـدياةط س   وول ،عطااةح أبد مِ  يقبلّ 
أن  ملكه أو  ،ولكناه يترفاع علا   ،إنا طه لح جة !. واي  الله.الح جة
لا يعنيف  ،فكأناه واسع النيجق ،كلا   هكة تحفا با  تيال ت. وكَن.تذلها تس

 . .ويكنيم   غَية الإكنيام ،طأطاب الطع موكَن يحتفي طزائنييه . .الياق
وفي مسكح على غَية مح  ،في حيا شعبيا قدي  حّ يرسكّ  وكَنَ الشاخّ 

لحّا وقد عنيض علاه أهـل ا ،وهـو سعاد بسكن ه كلا السع دة ،التواضع
دوا له مَ  ة أنْ يجدا نيجِعَ أهـل الحّا . وكَنَ مَ .أبىتعااف وه فسكنَ أكْثَر مح منيا

 . .. لأناه كَن قنييب ً مح لاع  .وحغ رهـ   مُبوب ً مح كبَ رهـ ،أنٍ شكلا في 
وكَنت  نيبيته له  على غَية مح  ،وقد رّجق سبعة طن  وخمس طن ا

البن  قبل  فكأنا  ،  الحا ءيغلب على لاع  ،الأدب ام ا وبسح الخلق
ح مَ  ه أكثرَ بحك  ححبتي للشاخ وملاجمتِ  . وكنتّ .البن ا إن ث خَاِنياا

. .أولاده عح الشاخ ربام  ظناب طعضَ  البعادّ  . وكَنَ .و ه وألاّ أولادَ  فَ ألِ 
سَرا  أفنيحّ  وكنتّ 

ّ
 . .ط ذا الظحا وأ

يخنيج عنه إلاا قلام   ،له نظ م في مأكله ومشربه ونومه وبا  ه وكَنَ 
ة . فلا .ولكناه ذو هـابة كبيرة ،. وكَن في البات دمث ً مُبوب ً .لضْورة ملحا
جوجته على غَية مح نت وكَ ،ولا يخ ح  أبداً مح أهـله ،يني اع حو ه
ح ط  قبل رغب  ه ا ن يلحظوأأهـله لاع ً  دقد عوا . و.الأدب معه  . .أن يصرا
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الش ني الأخير مح با ي عنده . وفي .وفي ن  ية المط ف مع الشاخ
ز كلا اهـتم مه على إعادة  أهـا  للحا ة الأسرياة والاجتم عااة . وذلك .ركا
. وهـل .أناب ظ ني مبا العزوف المطلق عح العودة إلى الحا ة الزوجااة

ج طعد فتون . .وييحك أطو دردرة ،كنت أقولكذا ؟! هـ.يمكح أن أ زوا
قو  كنت أقول.ويقلاب نظنيه في وجوه الح ضريح " إنا الزواج طعد "  :. حدا
كَنت السبعة . ولكحا مستحالاي .؟! ".فتون " مح س طع المستحالاا

د الأوهـ نأ ثتلب  م! .حديث خنيافةمح الطنيافة ك دا كم   تبدا  . .م  بدا
. . صل إلى أربع س عاا أو خمس ،أقضي معه كلا يوم س عاا كنتّ 

. أسئلة .بوار هـ دئ :. وكلا بديثن .لى آخنيوينتقل طن  الحديث مح فحا إ
. .لمستقبلا   ط شرفتيرسأناه ك ،جزةوكمة مالحمح  وكلم ا. .طلا جواب

. وكنت أجلس ط  .وجواب لإشكَلاا في الناس قبل أن أسأل عن  
. .وكَن يتل ا كلَّ م  عندي طصَدرٍ رببٍ  ،يديه مجلس التلمذة والأدب
ن يثير في ناس الأسئلة التي ل  تخطني على ط لي وطباعة بديثه وأسلوبه كَ

ولا  ،فتأخذ مح اهـتم مه م  لا أ صوار مح التاكير والتحلال ،مح قبل
 . .و إعادة لطنيح السؤال والمح ورةأ ،يلقي امواب عح شيء طغير روياة

ث طه إليا عح الزواج أناه ق ل  !وم  النس ء !" النس ء :وكَن مما  تحدا
 ،. مح خيٍر أو شرا .س ن من حا على بسب م  ينيى مح إبداهـحا يعنيف الإن

ولكنا حا ذواا كاد  ،إنا حا ضعاا ا مستيعا ا ،وعنيف أو نكني
ة النيج ل وعزيمت   ،عظا   . يغلبْنَ .وعلم   وعقل   ،لا  قوم طه قوا
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وم  أحدق قول  ،ولا  طابّ الحا ة إلاا ط حا . . حا اللئ مويغلبّ  ،الكنيام
  :الش عني

 عَقالةٌ في طاتِ عَاقل   كلُّ السع دةِ في الحا ة
 ،الواب دأنا النس ء أشدا اختلاف ً مح أح طع الك فا  !واعل  ي  طبا 

 ،  ب ة طناسِ عجَ المّ  :فمن حا  .مجبولة على الأذى ،فتوقا من حا كلا ذاا طذاء
ولا  ،لا تش كني على لا ل ،إن أكنيم   رأ ه لايل   علاه ،زرية طبعل  المّ 

ق د  ،لس  ن   علا ه س اف ح قالو ،ال كَلص   و ح ، نيضى منه طقلال
أط ه ولا   ،فلا تستحّ مح إعوارهـ  ،كشات القحَةّ ستر الحا ء عح وج   

ارة عقا  رة ،ثنيث  رةم  رشةٌ  ، رهـ م وعنيض ه  ،وج ه جوج    مكل وم ،هـ نيا
 ،ا  ولا الديحلا  نيعى علاه الدن ،وبصره جائغ يحوم ،وفكنيه مأجوم ،مشتوم

 ،وستره منشور ،بج طه م توك ،ولا لكثرة طن  ،ححبةسح ولا تحاظه لح
 ،شراط ه ضرا  ،ويمس كئيب  ً  ، ً بزينيصبح  ،وخيره مدفون ،نوه مأفعقلو

إن ض حك  ،عويل   طو لسعه  ،  ن لدغه طلس  ،ذلا وولده في  ،وطع مه منيا 
 ،وليل ه وي ل ،ن   ره لي ل ،كت فوالهوإن س ،هتكَرِ وإن  كلا  فمّ  ،حٌ فواهـِ 

  !..بى عيشه ومآلهق! وع.فوارحمت ه لح له
 نوإ ،تبشر ةسب ة منيف ،ةنمنيا  ةكبض  فهي     بب لقات ح نإ
 ،عن دهـ  قد أفل نجمه ،ةكشرا مّ ة نيا ا مك ،ةسر ط  عابسةفهي ج  ولقات ج

 . . ت جين وأ  هـشربح م  بظا لهد يع  لو
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 ،المأمون ة على غاب    ،المب رك ة الول وع ،ودومن حا العط وف ال ود
 ،الكنييم ة التبعا ل ،المحم ودة في سراهـ   وإعلان    ،المحبوبة في جيران   

ل     واطنّ  ،حعلَ في ل   مّ  ،نظااة البات ،خ فية الصوا ،الكثيرة التايا
 والخ يرااِ  وب لعا فِ  ،ألوفةنيموقة مَ مَ  ،وجوج   ن ع  ،وخيرهـ  دائ  ،زياحمّ 
 ، ائحالص   لح ا الس    ،ااد ا الع ط  ت   نق  م  ح ال   إنا  " ،(1)وح  وفة مَ 

 ،لا  اّ نَيك ،ج  و جدّ وتسّعِ  ،صونّ ناسَ   َ  ،باظ الله  مطالح فظ ا للغاب 
 : له مثالش عني لأ حفول أل  . م..يتّقنيَّب تيفهـ ط الله إلىو ،ولا  ضَّْب

َرامَ حَ َهنََّيدَ ص ََمرةَاء َبظَ كَبريبةٍَََمنَ همَ ََماََرائرَ حَ َورَ حَ 
دََُّوانياًَسنَال مَرَ نَحَ مَ َيْسبَ  ََعنَالخناَالإسلامَ َه نََّويص 

 :أو كم  ق ل آخني
َ وَ  لَ اّ لَ      فن نيَ عَ   حمَ كَ    ءَ سَ النف   أنا   ول   لِ على النيجَ   ءّ سَ ت النف يف
  خ   نيٌ فَ   يرّ الت   ذكِ   لاوَ      ابٌ عَ  لاس  الشمسِ  م  التأناثّ فَ 

 ِ   لالِ ل ِ ل

اممع  علىرة دالق :!جااة ي  طبا وزال  ةافي الح لأموراأعقد  حموإنا 
َومصلحةَإنارةَ"ط   َأكثر طاع بلاهتيرس لا لإشكَوهـذا  ،" البيت الحب 

 ء مقا  سّ س  الن ثرّ . إذ أك.ءس وعي الن فير دالن  محر دهـو أنو ،النيج ل

                                                 

د طح ببا ن البستي  ،" روضة العقلاء(   1) ونزهـة الايلاء " لأبي ب    مُما
 ./187ص/
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 ،هنكيم لاوم   ،  مننه كيم م  ،    كلا رغب  ق لهقا أن يح  له مُباة جوج  
ة ضْا مه فا ن ك ود يَ طل ق  ،ليس فاه مصلحة م و ،لحةصم هفاوم  
. فتق وم .هـ  نظنيفي غير ح دق المحباة  و ف لاا وإ ،عاجلة أو آجلة ،نيةهـظ 

م و ،ااة و قعدالزوجشكلاا طين م  الم  على ث ا لا  زال  صرا  ،و تا ق  تأجا
 . .حا لو  ،ذلك

و أل ل الخ لب قي لا الذي ، ر  ذا المعا الأخ ذ طعلى  المنيأةصرا   إذ
 ،العلاق  ة ءتس  وف ،في كلا موقِ  فوتح س  ب علا  ه  ،نيهـ    نظفي  طلش  ا
 . . ً فجزا للزوج   ل التك و  ،بالقلو د عبتو 

 ،هـحا نحااة امس  شرُّ  :فق ل ، النس ءف لن  شَرا حِ  :وقد قال لأعنيابيا 
 ، ب  مح غ ير س بب ،لس ن   كأناه بنيبة ،نياضاض ممقنيم ،قلالة اللح 

 ،منتاخة الوريد ،عنيقوب   بديد ،عنادة طلادة ،و يَحكّ مح غير عجب
 ع    ،و اشي  الس يائ ا ، دفح الحسن ا ،وحو    شديد ،كلام   وعاد

وإن  ،إذا دخ ل خنيج ت ،ولا  ع  جوج   على الزم ن ،الزم ن على جوج  
  ب  وهي  ،وإن طك ى ض حكت ،ض حك طك ت وإن ،خنيج دخلت

 ،وس  ل دمع    ط  لزور ،قد دليا لس ن   ط لاجور ،وتش د وهي غَئبة ،ظ لمة
وانقطع ت  ،. كنيهـت ش م ئل  .اطتلاهـ  الله ط لويل والثبور وعظ ئ  الأمور

مؤذي ة  ،م ان ة للأهـ ل ،دائمة الذرب ،كثيرة الصخبإذ هي  ،عبا بب ئل  
  ." مظ نية للع ر ،ة للج رمسيئ ،للبعلِ 
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ث عن    إلاا  ص في هنا ظأوم   لا  ع نيف ال تي  كَ  ل  ،م ح نتح دا
  هـدعن    سا  مقولا  ،    ئأهـوافي إلاا ني كا   ا ولا ،المص  لحة ولا  عنيف    

ه هـ  ن في   فإذا وجد ،دودائم ً إلاا البحث عح الماق  له  ا هـإنا   لا  ..هـ واس
. .ها نيغب ة فلتدا في طلب ه واث  ا تش  ،وأخذا  بحث ع ح غ يره ،نظنيهـ 

  ..له  طذلكومح ب با ةو نغاص با     و

النساءََ:فنَيقالَ:أخبرناَشيخَمنَبنيَالعنبرَقالَ:وقالَالأصميَ 
ولاَتعذنََ،تعذنَأهلهذاَعلىَالعذيشَ،عفيفةَمسلمةَ،فهي نةَلي نةَ:ثلاث

َق م ذ َ،وأخر َوعاءَللولدَ،العيشَعلىَأهلها ذ ٌّ ضذعهَاللهَفَِيَ،وأخر َغ 
نَيشاءَ،عنقَمنَيشاء هَعم  ََ.ويفر 

ََ:والرجذذالَثلاثذذة َلذذن  يصذذدرَالأمذذورََ،عفيذذفَمسذذلمَ،فهذذن 
َوالمقذدرةَ،ويورنهاَموارنهاَ،مصانرها َ،وآخرَينذتهيَإلىَرأيَذيَاللذب 

ََ،فيأخ َبأمره ولاَيطيعََ،لاَيأتمرَلرشدَ،وآخرَحائرَبائرَ،وينتهيَإلىَقوه 
ََ.مرشداًَ
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 ،له  شيئ   ألع ،(1)فمن حا معمع  :النس ء أربع :طعض العنيبوق ل 
ق ولا تجمع ،ومن حا حدع ،لا  ضْا ولا  ناع ،ومن حا  بع غاث ومن حا  ، انيا

  .(2)ومن حا القنيثع  :وجاد طعي   :وق ل الأحمعيا  .إذا وقع طبلد أمنيع ،هَـمِع

ََ!أيَبنيَ  َالأنب  ث َوت ََ،نَأبويهاعَهَالمرأة َماَترث ََخيَ َإن  َ،هَلأولانهاور 
َ َالمنيذعَوتصذنعَ َ،النسذبَوتصونَ َ،الحسبَفتحف   َوتبذنيَالمجذدَ َ،العذز 
َ،تَعاراًَعلىَالآبذاءَوالأبنذاءوإلا َفن ذَ،الَّكرَوترفعَ َ،الأجر مَ عظَ وت ََ،الرفيع

َبتناولهاَالشاعرَقدَوَ،والأحياءَالحياة ََدة َفسَ ومَ  َ:قوه 

َالصنيعاَََنيارهمَ َََفََِأسأناََقَورثناَالمجدَعنَآباءَصد

َ ذالسوءَي ََبنات ََََتواكلتهَالرفيعَ َإذاَالحسب  َك َوش 
َأنَيضيعا

رضي أنا ه ق  ل لزوجت ه أما الدرداء  ومما  ينيوى عح أبي الدرداء 
  :عندم  دخل علا   الله عن  

                                                 

وهي الكَلحة  ،سمعمع :وفي رواية ،ة طم له  عح جوج   لا  واساه منههي المستبدا (   1)
 .المولولة في أثنيك إذا خنيجت ،إذا دخلت ،في وج ك

و دع الأخنيى  ،و كحل إبدى عانا   ،وهي التي  لبس درع   مقلوب ً (   2)
ا ط لمنيأة امنييئة القلالة الحا ء  .أو هي البذيئة الا بشة ،وفسَّا
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ََالعفوَخ ي ََََمون يَََتستدييََمني  َولاَتنطقيَفَِسورتيَحنَأغضب 

َفَِالص َوجدتَالحب  ََاذإذاَاجتمعَََدرَوالأذ َذفِي  ََلمَيلبثَالحب  َي هب 

َذالََنقركََقرينيذتنََولا ةَذمََدف  َََكيفََدرينذتَلاََكذفِن ََََر  َالمغي ب 

ََوالقلذذوبََقلذذبََِّاكذويأبذذَََبالهو ََتنثِيَالشرو َفت هبَولا
َ َتقل ب 

َفذذارقَالدنيذذاَفلذذمَتذذزلَتلذذكَسذذيتهماَرضَِالله .َ.عنهمذذاَحذذتّ 
ََ.فلمَتستجبَهَ،وهوَخليفةَوخطبهاَبعدهَمعاويةَبنَأيَسفيانَ

َمنَالنساءَفت انةَمَ َ:أيَبني التوجيذهَلاَينذونََ،فسدةإن  منهذاَإلاَ 
َسَ الم َ ََ،ف  َتوجيههاَعذنَالرمذالَ،المفسدَالمض   هذاََ،ولاَتزالَتظن  ولاَيهم 

ََ.الفسانبحالَإنَفنتَعاقبتهَالتدميَو

َامذرأةَقالذتََ،حمذاةصي ةَوأخبثَماَسمعتَفَِه اَالبابَمنَْو أن 
َرمحهَ"َ:لابنتهاَعندَه دائها ذَ،اقليَزج  َفاقليَس  ََ،نانهفِنَأقر  فذِنَأقذر 

َفذاقطيَاللحذمَعلىَترسذهَ،فاكسريَالعظامَبسيفه ََ،فِنَأقذر  فذِنَأقذر 
 َ."فِن ماَهوَحمارََ،فضيَالإففَعلىَظهره

   لااو ،العل  والثق فة ناس  طظحا   ، أنا امنيأة مع صرةوبلغب
  :فكَن مما  ق لته له  ،فكَنت وحاات   طئِس الوحااة ،  أوحْت اطنتَ  ،بوالأد
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".َ َأمرٍَ. َفَِكل  َت طيعيه َب ني يَأن َي ا ََ،إي اك  َت ستجيبَِّهَفَِكل  وأن
ت اجةَ َ،شأن َأن كَمح  َي ستشعر  َذلك ََ،إليهَوأن َي ََأشدََُّفِن  َالرج  َطمَ ما َع 
َفيَ َ،بالمرأة َي ََ،هاشخصي تَ َرَ ويْتقَ َ،هاحقوق ََنتقص  َبولا مشاعرهاَبالَ

َرأيهَ،لمحضَمخالفتهَ،لاَ:قوليَه.َ.مطالبهاو َرأي كَغي  َ!.وإظهارَأن 
َالحميمةََ"وإي اكَأنَت ظهريَهَرغبةَفَِ"  َ."العلاقة  !َكوفَالمتمن عة 

َنائماًَ َلكَفَِجميعَالأحوالوليننََ،عنه رَيعيهَفبولاَتشَ،الطالب  فر 
َصدرك.غيكب َبمرنون َتفضيَه َولا َت ََ،. كَولا َون  َأهلك َنون صفيه

َّهمَلاَيْسنونَفهمَوفاءَالمرأة.وحب ك َإنَلمَأق َكل  َالرجال  َأكثِ  ولاََ،.َفِن 
ونَنَ رَْولاَيْترمونهاَإذاَعرفواَمَ َ،وإنَفن تَأهلاًَلَّلكَ،ونهاَالوفاءق َيصدَ 

هاَ،صدرها ولاََ،نعيَالرج َيتبعكَ".َ.أوَأبدتَلهمَصانقَعواطفهاَوون 
  ." تتبعيه

 قةعلاأيا ا طاص  عني لكاالا ،المّسِفا ثا فأيح هـذا الكلام الغَ 
وأن يَع مَع اليغانة وسوء الظحا إناه  !.إلى أطعد بدا   وهِـانِ   وأ ،جااةوج

ياة اوالز قةعلا قوم ال ورعاية  ،لا الموداة والنيحمة ،لمش كسةجااة على الندا
ثا مح كلام  لك الساادة أيح هـذا الكلام الغَ . .وبسح الأدب ،الحقوق

  :ت لفقالتي أوحت اطنت   عند جواج    ،العنيبااة أسم ء طنت خ رجة
 ،إنا النصاحة لو  نيكت اعتم داً على ف   وذكَء وأدب !نااتيي  طّ " 

 . .ولكحا الأمنَي ليس كذلك ،ك وذكَئك وأدطكلتركت   اعتم داً على ف م
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فلو  ،وضرورةليس جواج الات ة ن شئ ً عح ابتا ج  !نااتيأي طّ 
ل مح استغنى عح ذلك  لكنتّ  ،أمكح  نيكه لامنيأة ذاا ثنيوةٍ وقدر أوا

. فإنا الب رئ  ع لى خلق النيج ل .ولكحا الأمنَي ليس كذلك ،كلاه و نيكه
 . .لنيج لكم  خلق النس ء ل ،للنس ء

ك الذي  ،إناك  ا رق  طيتك الذي منه خنيجت !نااتيأي طّ  وعشا
فكو  له أمةً يكح  ،وقنييح ل   ألااه ،إلى رجل ل   عنيفاه ،فاه درجت
  .ظلالةوكو  له أرض ً ذليلةً يكح لك سم ءً  ،لك عبداً 

  .له والط عةوبسح السمع  ،وعلاك ط لقن عة
دي موضع عانه وأناِْ  ولا  ،منك على قباحه نّ فلا  قع عا ،هو اقا

 َ  .ريح  ُّ منك إلاا أطابَ شَ ير
دي وقت من مه وطع مه  و نغاصَ  ،اموع مّلِ ب فإنا  وا نيَ  ،و اقا

  .النوم مّغيِب
 سحّ الأمني في الم ل بّ  لاكّ فمِ  ؛ه وعا لِه  وبشمِ م لِه  وأبسب رعايةَ 

  .التقديني سحّ ا ل بّ وفي العِ  ،التدطير
اً ولا  ّ  ،اً له أمنيصي ع َ ولا  أمنَيه  فإناك إن خ لاتِ  ،اشي له سرا
 .هب غدرَ ه ل   أمَ سِرَّ  وإن أفشاتِ  ،هحدرَ  أوغنياِ 

ط  يديه إذا  والكآطةَ  ، موم ً والانيحَ ط  يديه إذا كَن مَ  ث ا إيا كَ 
  .وراً سَّّ ب ً مَ نيِ كَن فَ 
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 ط للطفِ  والابترام ق طلكِ  له التعظا َ  واعلمّ أناك كلام  أظ نياِ 
  .نياهه وبِ ألط فِ  م رَ ه تجتب ثِ ك لأمنيِ ط عتِ  وبقدرِ  ،والإكنيام

مح  شرقةً مّ  وقد باظ لن   نياثن  الأدبيا على هـذا الغنيار نم ذجَ 
رّ ويّ  ،الزوج قف بَ  ظ َ عّ  فّ عنيِ مما  يَ  ،  لبن  ِ  والأما  اِ  وح ي  الآط ءِ   رفاعَ  قدا

جَ  طحَ  ى في ذلك أنا عامنيَ نيوَ ومما  يّ  ،مَلته  ،أخاه ح اطحِ ه مِ اطنتَ  الظنِيب جوا
َ،نزلاًَإلا َومعهاَماءمَ َكَألا َتنزل َريَابنتَ مَ "  :  فلما  أراد تحويل   ق ل لأمف 

َللأعلىَجَ  َن ََ،لاءفِن ه َت ََ،قاءوللأسف  َولا ََ،هعتَ ضاجَ َمَ نثِ  َم   َإذا فِن ه
َمَ َنَ البدَ  َالقلب  َالح ََ،ههوت َعهَشَ ولاَتمنَ َ،     .. ".وافقةالمَ فََِظوة َفِن 

َ الأشكَلَ استط عتْ قد  !ي  طبا قناة المع صرة إنا الت أنْ  غيرا
 ،طعلاق ا الن س بَ و تلاعَ  ،والأنظمة القوان َ  و انيضَ  ،والنيسّوم
. ولكنا   لا سبالَ .  تِ هـ  على طنييقَ طن ءَ  عادَ و ّ  ،   عما  كَنت علاهيَ فتنقّ 

! لقد استط عت بحال   .. وهـا  ا له  ذلك.وامواهـني قِ له  إلى  غايِر الحق ئِ 
لَ عَ  َ  ، ان ً طعَ و زوينيهـ  أن  بدا أن ت واستط عَ . .جنوجن ً طوَ وَ  ،ون ً طلونول

ف ل آل أمني الن س ط   إلى . .ا لاً ح امبلِ خَ ومِ  ،بح ل لاً مح القّ  لَ تجعَ 
 ،النورِ  رضّ بَ  أىمظال لوبَ القّ  ت أن تسقِيَ هـل استط عَ و ؟!.خير
لا    إنا ؟! .َعَ عَنْ   ضغ ئح الشرورو َ  ،الحبّّورالب جة وهـ  بّللََ وَ كسّ و َ 

 لا إن ء وكلا  ،هاشيء لا يعطال قد لأنا ف ..ولح تستطاعه ،لكذتستطاع 
لَ طب ئع لو استط عَ . و.هح إلاا طم  فايني ت ذلك لاستط عت أن  بدا
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وا مي جع  أولئك المّ  دوا  ،وا رج له وأقلق ،جْنِيم  الذيح أقيا وبدا
 . .وأش عوا الذعني في مجتمع     ،أمواله 

. .ط لترباة الحكامة القويمة  لو أرادا   إنا   لتستطاع ذلك  !طلى
و ذهـب  ،و زيل عن   الأذى ،فتصقل   ،التي تستخنيج المع دن النايسة

 ع   فات ا انتا ،وأوجه ناع   ،و بدي للن س ل له  ،عن   الوضر والخبث
 . .ط   على أبسح الوجوه والأبوال

َمنَواحدةوحااتي إليك  !اسمع مبا  !ي  طبا  جَأكثِ  َإذاَ.أنَتتزو  .
تحقيقاًَللحنمََ،.َقانراًَعلىَالوفاءَبالحق َ.كنتَواثقاًَمنَنفسكَبالعدل

اسَالنظرَلنيَيسيءَأكثَِاالََّ،وماَفيهَمنَالحنمَوالمصالحَ،الشَعيَ 
َ.َ.هبإليهَأوَالتعام َ

 ؟! .  فم  ط لك أيا   الشاخ ل   أخذ ط ذه الوحااة لناسك
. .واليدّ قصيرة ،؟ العّ  طصيرةٌ .با ب لي ؟ مَ ذا أفعَلّ   ألَ   نَي ي  طّ 

فلا أستطاع القا م  ،وعندي مح أولويا ا الحا ة م  يرشغلب عح هـذا الأمني
ه  . .بحقا

" إذا طلغ قلات  فإناه  :الم ء وقا س ً على م  ق لوا في :و  طع الشاخ قوله
مح الزوج ا ل  يحمل فإنا النيجل إذا طلغ النصَ ب  ،ل  يحمل الخبث "

 . .الخبث
 ؟.  وأيا خبث  عب

 ..وعلمه وعقله ،  ل  يحمل الخبث في دينه وأخلاقه
 ؟ .  وم  العلاقة ط  الأمنييح
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نلذَ؟!َإن كَلنَتنتشفَالعلاقةَمذا.ماَالعلاقةَ:ذَتسألني َ،مَتعذد 
وضعهَفَِتفريكَوحسذابكَيأتذكَتأويلذهَفََِ،فسل مَلماَأقولَولاَتنرر

َ.َ.حينه

ونسذذيتَبحديثذذهَالهمذذومََ،وعنذذدماَطذذابَلََعنذذدَالشذذيخَالمقذذام
يذتََ،ألاَتر َأن نيَقدَوفيتَبوعديَكل ذهَ:قالَالشيخَلوالديَ،والآلام وأن 

لتها ذاَفن.َفدون كَولدكَعلىَ.خيَأناءَالرسالةَاليَتحم  .َإن ذهَ.أحسنَمم 
َمذاََ،.َفشذررَوالديَالشذيخَأبلذغَالشذرر.يريدكَالآنَأنَتزو جذه وأقذ  

ومجالسذهَوقلذبَِّمعل ذقَبالشذيخََ،.َوعذدتَمذعَوالديَإلىَالبيذت.يجب
 .َ.وحديثه

رَولاَت وصف َوالديَ.فنتَفرحةَالأه َوالأصحابَلاَتقد  .َوأحب 
مَالشررَللشيخََ،أنَيترجمَه هَالفرحة الَّيَيؤثرَالخفذاءََ،الجلي ويقد 

رَمذنََ،فأقذامَحفلذةَكبذيةَ،نائماًَعلىَالظهور نعاَإليهذاَعذدناًَلاَيقذد 
.َ.والأغنيذاءَوالفقذراءَ،والمعارفَالربراءَ،منَالأقاربَوالأصدقاءَ:الناس

لاًَ َيَ،وكانَمدارَالحف َكل هَشررَاللهَأو  ذاَألذم  َتقذديمََ،علىَشفائيَمم  ثذم 
مَلََمنَالمعروفالشررَأمامَالناسَ .َوكانذتَالمفاجذأةَ.للشيخَعلىَماَقد 

َبيتَهدي ةَمنهَللشيخَعلىَمعروفهَ مَوالديَصك  للناسَجميعاًَعندماَقد 
ر.َوكانَوالديَيقولَقب َذلكَ.وجمي َصنعهَ،مي واللهََ"َ:ق وللا ويك نيا

متهاَهَفداءَولدي َجميعَأموالََلقد  وأسقطَفَِيدََ".َ.لوَطلبَالشيخَمني 
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َ..َوهوَالمتعف فَالَّيَلمَيقب َهدي ةَمنَأحد.أمامَالناسَالشيخ .َولنذن 
َ َالمعرفذةَ،تمالاحوالديَاستبقَكل  فأقسذمََ،وهوَالَّيَيعرفَالشيخَحذق 

َهدي تهَ،علىَالشيخ .َوعقدتَالمفاجأةَفيماَيبدوَلسانَ.وسأهَباللهَألا َيرن 
فلمََ،لسؤالَبهواَ،.َوهوَيسمعَالقسمَبالله.الشيخَعنَال مَبعضَالوقت

َفاجأَالشيخَالجميعَبماَلمَيخطرَلأحذدَعلىَبذالَ،يدرَماَيقول .َفقذالَ.ثم 
ولذمَيخطذرَذلذكَعلىََ،فيماَفع سنَلقدَفاجأيَواللهَأبوَحَ:أمامَالناس
َأعلنَلنذمَفَِ..َولنَأقب َمنهَه هَالمفاجأةَإلا َبمثلها.قلبَِّبحال .َوإي 

مَابنيَأسماء .َوهيَخذيَفتذاةَ.هدي ةَلابنهَحرمذتَه هَالليلةَأن نيَأقد 
ةَ،وتنسيهَأحزانهَ،فيماَأحسبَتسعدَأي امه نَهَحياةَالأنسَوالمون  .َ.ويد 

َمنَ .َوكانَالأمرَ.مفاجأةَوالديفكانتَمفاجأةَالشيخَلََوللحاضرينَأشد 
َالشيخَيرايَأهلاًَلابنتهَ.بالنسبةَلََحلماًَلاَيصدق .َفماَكنتَأحسبَأن 

َ.َ.والبحالَمنَالأح

أنا المجل س ل   ي ناضا إلاا على  ،والحل  غنياطة ،وجاد الأمني عجب ً 
ن ً ط لح ضريح ،إجنياء العقد . وكَن ت .و لباة لنيغبة طعي   واقتراب ه ، اما

 . . لك أمنيتي التي م  كنت أبسب إلاا أنا   مح أب ديث الناس الواهـمة
ة جواجِّ طأما عاح   ،ورعى أيا م   ، ط رك الله فا . .و لك كَنت قصا

 . .   وأنس له وطااب أنا سَ 
والمجد  ، العزا الدائ ما إنا   أ؟! .ح أما عاح ومَ  أدراك مَ  ،وأما عاح 

 ،جّناةٌ وجَناةإنا    ،ن ً اوالخير ألو ،ن ً امّزد   طقدوم ونكرأيت ال ،الب س 
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وبيت    ،ابوريح   أط ،طع مّ   طااب ،وناْسٌ مّطمئِناة ،ورحمةٌ ومِناة
ومّناة  ،الناسط جة وَأولادهـ   ،وأعذبأشهى وغنيفة نوم    ،نظاف مني اب

. ومع ذلك فأن  أصرا على .. له  في ناس م  ليَسَ لي في ناَسِ  .القلب
ويكاا   خصوحااة عندي أنيا ل  أنظ  الشعني  ،مدب   وبسح وحا  

 . .ويكااب هـذا القدر مح الحديث عن  . .طوابدة سواهـ 
َ َبالبانَوالح مَ  ثت  حَإذاَحد  َأنذوإي ََََوصر   ىَذت نس ََاك 

ينباَذَ وت َز  َ كر 
فاتهاَ َلََبوصفٍَواحدَمنَص  ََََأشَ  مَ  َس  َم ن َم ث   ن تن 

باَ َول ق  نّ  َوك 
 زِلّ الأعصََ  مِح رأس الياََع  ن  ّ     إنا    هـ ت ب طنّيق وداعَ 

اثَ قَولًا بَسن ً   يرسّتَمَع   ل    غيَره  أرادّوا   لو  تسّمِعّ الحدا
َخأو ا َوَزبرَ م  َالمَ َاجي   با أبحديقي ل ل مح فقد كَن  ناسَ حَ بأم 

د المص ئب التي  ه كَنت وف و ،لى قلبيإ   وأقنيب ،ليا إالأحدق ء  مح أشا
وقبل يوم مح وف  ه كنا  مع ً في  ،. وكَن جوج ً لاطنة ع ا الوالد.منياا عليا 

 !الوف ء في الن س قلال ي  ح ببي " :لَ لي طصورةٍ ما جأةٍ مجلس أنسٍ فق 
ة المخلصة ثروأك المص لح  ةوإنام  حداق ،الن س لا يعنيفون الأخوا

ك ي  فلا.الع جلة أوحاك أحدق ئي الأوفا ء ف صمح خلا  ن. وأن  أعدا
؟! أنت .م  هـذا الكلام الآن :فقلت له !قبلكمتا أن  طأولادي خيراً إن 

  !تحبُّ المزاح الثقالدائم ً 
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. فأبسست .. طل أبسا أنا أج  قنييب.إناب لا أمزح :فق ل لي
. ولكناب غلابتّ .وانقبيت ناس ،حدري وض ق طه ،طنيهـبة مح كلامه
ة أخنيى ،على كلامه الوهـ   . .وعداا طه إلى م  كنا  فاه مح الحديث منيا

اختلطت فاه  ،واع. ب دث سير مني.ج ءني ختي وف  هِ كَلص عقةث ا 
قد . و.وجاد المصابةَ في ناس بديثهّ إليا قبل يوم ،أشلاؤه بحديد ساا ر ه

. وعزمت في سراي أن .وجوجة في ماعة الصب  ، نيك مح طعده أربعة أطا ل
ة يرسيرة.أكال أسر ه بتَّا الموا  طلب مبا أن  ،. وج ء ب الوالدة طعد مدا

صَ لأسرة أبي المح سح مس عد ف لمنيأة عندهـ  أربعةّ  ،ة ش نيياةأخصا
 :. فقلتّ له .مح نشََب الدنا يذكني . وجوج   ل  يترك مح طعده شيئ ً .أطا ل

وهـل  :ق لت !أ زواج   :وم ذا ؟ قلت :؟ ق لت.وهَـل له  في خير مح ذلك
اً ؟!  :أنت ج دا فام   قول ؟ قلت  !وأما عاح ٍ  :ق لتول  لا أكون ج دا

قلت ف ، ببيا له ط   نيى مح فنيلم ،عاح  ما  أنيا لا أ زواج على ظحا أ توكَن
ء مح ذلك إلاا وهي على يق  أناه لا يكون شَيْ  ،ؤمنةإنا   امنيأة مّ  :له 
نت ناس   على الصتي.هدروقالله ي ء طق  ..و قبال هـذا الأمني ،. وقد وطا

جوج     إنا فلانة لا   نيضى طع د :ث ا ج ء ب الوالدة طعد أيا م  قول
غ للعم ل الخ يريا .طأبد الوف  ء  حَ هـ ل مِ  :و ق ول ،. وهي  نييد أن  تا نيا

ج امنيأ ه طعد وف  ه إنا ما وم الن س ع ح  :؟! فقلت له .لصديقك أن  نوا
ومنه يتعلا  الن س التيا  ،سااد الأوفا ء . فنيسول الله .الوف ء غير ححاح

ج طعد خديجة رضي الله عن   ،والوف ء ج الساادة أما س لمة . .وقد  زوا و زوا
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وم ع ذل ك ف  لنيأي . . أحح طه حمجة أبد الأبباة وج ،عن   رضي الله
غ للعمل الخيريا ف  ل يتع  رض ذل ك م ع .رأي   . وأما  م   نييد محَ التانيا
 ..؟ طل إنا جواج   قد يكون عون ً له  على ذلك.الزواج

ت طث ،وض قت المنيأة ذرعاً طترباة أولادهـ  قل المسئولياة على وأبسا
ا فام  كَنت  قوم طه مح أعم ل الخير والإغَثة ،كَهـل   وشكت  ،وقصرا

ت الوالدة أنا   مّ  ،للوالدة ذلك . وكأنا    عنيض .تراجعَة عح قوله فأبسا
ظننت أناه . وسقت له  مح الم ني م  .. وكَن الظحا في مُلاه.ناس   مح جديد

طين   وب  م   اشترطَت عليا ألاا أبولَ . و.يزيد عح طلب  و ، يب ج ناس 
ب ً فوافقت   على ذلك  ،في العمل الخيريا   قوم طه مح نش ط  . .مّنيبا

. .كم  سعدا ناس طكا لة أيت م   ،ووالله م  فنيبت طزواج  
ة المنيأةّ  ورأيت فا   نع َ   . .. ورجقت من   طأربعة أولاد.الص لحة الخيرا

يد المش ركة طنش ط خيريا في طعض وأختي ب ذاا يوم أنا    ني
أن  في بينم  . و.لأنا الأمني له  كم  ا ااقن  ،فل  أجب   بشيء س عت   ،القنيى
نياّ ضّ  مكتبي ط نقب ض شديد في ناس  فشعنياّ  ،هـ سانيَ  ح الن  ر  ذكا

. فلا .منشرح لسانيك هـذا اليوم أن  غيرّ  :له  وقلتّ  ،ف  اصلت ط  
لَ  ،مت طكلائَ . فاوجِ .تس فنيي له  في ذلك منذ  وأن  ل  أعتد أن أ دخا
أن  ولا يمكحّ  ،ولكحا الأمور مني ابة طن ء على سانيي :تفق لَ  ، زواجن 
 . .أتخلاف
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ّ أرجّ  :له  فقلتّ  ليسَ مِح عاد ك  :ت! فق لَ .س فنيي هـذا اليوموك لا ت
ن أ  يمكحّ لا :تفق لَ  ..وكأرجّ طل  ،أن  لا أمنعّك :له  فقلتّ ! .أن  منعَب
ةوفي ناس غّ  ،طينن  . وانتهى الحديثّ .لا أس فني  . .ب ليلأنا   ل  تستجِ  ،صا

اتّ  المنيور أنا شّعبةِ بوادثِ مح  كَلمةً مّ  وبعد حلاة العصر  لقا
إلى  . وس رعتّ .بح دث منيوريا  وهي مص طةٌ  ،جوجتي في المستشفى

 ت دمعةً أرسلَ و. .إليا ا فنظنيَ  ،فأدركت   وهي في النيمق الأخير ،المستشفى
   إلى س قَ     أنا القدرَ عح عدم استج طتِ  رّ . وكأنا    عتذِ .مح عانا   خااةً سَ 

. .   ط لش  دةت أحبعَ . رفعَ .. وبعد نصف س عة  قنييب ً .ميجع  
 . .. وانتهى كلا شيء.ت روب   إلى ط رئ  وف ضَ 

رَ على لس ني ،ش دأم مَ هـذا الم ووقاتّ ذاهـلاً  عديدة  اٍ امنيا  و كنيا
 لىإنيى كبي الذا وعادَ . .(1) (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ..) : المؤمن  الص طنييحلّ قو
ع  وأوض ،ناسااة سٍ مَآ حمِ جَنيا على با ي  م . و.الوف ء ما أة وَف   دشمَ 

ت فكَنَ  ،عنيوفم اخِ شا ةِ عندَ الالح لىإ. ووحَلتَ بي الذكنيى .أليمة
. .هلي طمثل د عجاب ً لا ع اً لدا تج منحّبتَ ف ،بيقَل  نسكِبّ في ،كِانةِ سكَل

  ..عنيوفم اخش  سمعت   مح ال لمط تَّا شخ طنيي مواعظّ  لىإوقازَا 
مِ  ح  مِ  كَ  نصَِ  ابّكَ في مَن ح بَبابٍ مِ نصَابّك في با  كَِ * 

  لِ   خَا

                                                 

 .سورة البقنية مح  ( 1)
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 غش ء  في فؤادي  ى  تا  لأرجاء ب ط دهـني  ني ال رم
  لِ  ب ح نِ مِ 

َ  َ     مٌ    سِ  تب طَ  أح إذا  اّ فصِر  على  النص لّ  اِ كسَّا
  النص لِ 
ّ ّ  الحا ةّ ولا أرى والن * يزَي  دّ غ  يَر   ةِ  ولَ الحا  طّ     سّ هـمُّ

  لِ  خَب
 نّ  يكَ   واً ذّخ   ني  د  إذا افتقنياَ إلى الذخَ ئنِِي ل  تجِ و

 كصَ لِحِ الأعم لِ 
 بٌ  ن  جَ       مِنا اخضَّْ  ذإ   ةٍ ك أي رَةّ     نيَ نام  الدلا إنا أ *

 فَّ ج نبّ جَ 
ااّ  ل     لولا ا   ن     عَلا    ئعٌ  فجََ  إلاا   مَ  الآم لّ  ّ وهـلا هيَ  لاا إ ذا

  ئبّ  طالعَ 
ةّ  وم    ئبِّ  صَ  مَ  إلاا   لّ  الآم ولا   ينلد    لِ والمّنى  لملأولادِ وا ا  لذا
 كَ نا  فإ     مِن بٍ ذاهِـ  على   ةٍ عَتيَ م ً طِ يوَ  كَ تحِل عَانك َ  فلا
  ذاهِـبّ 
     تّ نق ً وَأ  غ ب  حَ    تّ نقَ وَأ    لتّ   نِ ما  ءَ وكاال  عَلِمتّ ببهـَ وَ  *

    عنحّ 
َ ص تّ لخا وَ      ل تّ طنِ قي وا َ دقوثي ح طبَِ      َ   كّلا بِ كِ واكاليَر  ا س ت

  عَى   سمَ 



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 184

إلى نَ   أح اَ  حي مِ ديَ ت  لَ جو     هـ سرِ   طأ تياي التّ أموالَ كومّلف 
   عَ نحَ 

ِ ذَ  دَ ي طعيرص مَ  سَ  ألي في تربِ ل ا اهـ ذ تِ تحإلى      ه  كَ كّلف ل
   عَ  شَنةٍ ب ل

  عَى سمَ ةَ ال  خَابيَ  :حِ النيحم  رضِ لِغَيرِ    مُّ  ه هـ حّ  ويّصب سيمّي لل لقّ ف

َوغب َمذاَنحذنَفيذهَمذنََ،وماَفيهااَنيلدَعنَات  َعظذم  واستشعرت 
ررةَالدنيذاَغفلةلا َمذنَذ هذوليَعلىَمَ .وس  َصذحوت  ََيوجذزَ َهدَ شذ.َثذم  أم 

نَأ ذجَ،يماالم حاس  ذاًَأن هذاَانتقل ذتَإلىَنيذارَ.بذدمائهاَةَ وهيَم ضر  .َأحق 
َ؟!َفلمَأمل كَإلا َأنَأجهَ .الحق َ َذليلاًَم ستريناًَ.بالبكاءَش  َالقلب  .َوي قف 
َا َ.رةوبرمَهيدةًَشَللهَ اَاأنَي تقب ل هَ:رجاءلبباب  ذهيد  َعذنَش  .َفِن هذاَلاَت ق ذ ُّ

َالأ َأمام  َ،تعذالىرحمهاَاللهََ..اللهَةات سعىَفَِم رض.َفقدَفن تَ.عداءالمعركة 
َ.َ.هاَعندهمنزلت ََورفعَ 

َأبو َقلذيلاًَالحنرنرة َعنََوتوق ف  ذهَ.ديث  َنمع  .َ.ي غالب ذهو.َي غالذب 
َالمَتنَ اوس َبنَالحرهبة  َمفلاَت سَ،ضريناوت  َإلا َهمس  ََ!.ج عنترلم ساع 

َعانَأبَ َعمروَ:النرنرةَإلىَحديثهَفقَوثم  اَزواجيَبأم  فلذهََ!وأم 
ةَ  َأخوايَحَ َ:وذلكَ،طريفةَقص  َفيهاَبذرام َ َ،نوري ةَنسائي ةًََحفلةًََضرنَ أن 

َبفتذاةٍَإعجذاب ََفأبذدينَ َ،تنو عةمَ  ََكي ذةٍَذَ َهن  ََتفن ذَ،يبذةنْ  َي  َأحسذنَ َيذب 
َمَ لفَ،هاالإجاباتَوأنقََّ َوراءهاَ،هاخبرَ َاَسمعت  َالخيال  ح  َوَ،سر  َ"َ:لهنَ َقلت 
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َأنَتخطَ ه َلنَ  َمثل َبنَ ن  َوَ،أذهذبَللرمذدهذاَهاَلََ؟َفذِن  جابذةََلن َأرج 
َواستبعانَ استهجان ََ.َفأبدينَ .الولد َلماَأق َهن  ََ،ولهن  َليسَلنَ َ:لهنَ َفقلت  ن 

َ،عليهاَأكثَِوتعر فنَ َ،.َاحضرنَاللقاءَالآخر.رستنرَ ماَلاَي ََأنَتستنررنَ 
فنَ  ََ.َويذومَ .خذيَبعدَذلكَكلََُّوسيرونَ َ،فَِالقولَوتلط  اللقذاءَحم لذت هن 

وحيَبنفاسةَماَالَّيَلاَي ََ،لفوفاًَبورقَالهدايامَ َ،قداًَمنَاللؤلؤَالنفيسعَ 
منَ .فيه َ.َ.هال َأهَمعهاَبزيارة ََوتواعدنَ َ،لهاَتلكَالهدي ةَ.َوقد 

ذ.ناتَزيارت َبناَقدَسبقَ َتَالفتنةَ هاَفن َأهل ََرنَ وعندماَزَ  تَ.َوتوث ق 
ةٍَوجيزةمَ َخلال ََالعلاقةَ  َ.د  ةل َ.َوحم  َمذر  .َ.تَالهذداياَإليهذاَوإلىَوالديهذاَكل 

َسذبب َمهي ئذاًَبنذ   وكانَالسذفيَبيننذاََ،وعندماَفنَالطلبَفنَالجو 
َالسذفيَالمذؤَ،والجونالررمَ وأخذفىََ،.َأبذرزَالحسذنات.وثذوقالمتمنَنعم 

َبنظرَالنساءَظاهرَ،العيوبَالبي نات جَالحرائرإلا َأن نيََاًَولاَعيبَفِ  َ،أتزو 
َالضرائرو ةَ.أجمعَبن  َه اَالعيبَيهونَأمامَبريقَالَّهبَوالفض  .َولنن 

َالزواج.عندَبعضَالنفوس .َ.وكانَالتوافذقَبيننذاَعلىَأحسذنَحذالَ،.َوتم 
ةَالعنَوالقلذببحمدَاللهَولانَوأنْبتَلََمنَالأ ذاَزانهذاَ.ماَفيهَقر  .َمم 
نْزلةًَوزَ  َعمرو.لفىعنديَم  ؟!َآهَمذاَ..َولننَه َنامَاجتماعَالشم َبأم 

َ!َ.أعجبَماَيخب ئَللإنسانَالدهر

ح ل ث  ا وا ،. و ن ا د  ن ا داً عماق  ً .دردرة قل الاً وسكت أطو  
ة في بلقه ظ هـنيةطقوله بديثه  لا  نقط ع  !وم  أما عمنيو !أما عمنيوَ:والغصا



 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف: 186

ت في بحبوب ة و قلابَ  ،حا  عيشي مع   جم ن ً  ،بسَّتي علا   مدى الدهـني
م   لا  والظل   دم ح الكا ث ا عدا على اجتم عن    ،الأنس ألوان ً مة وعالن
ق طينن  ،ب له الع قل الحصاف بس ط ً يحس ول و  ،وفكا وث  ق عق دن  ،فانيا

م  من ه ما نيا أو  ،لأناه بقا منتظني ،نيبوخفا الك ،أناه الموا له ن الخطب
وظل  الإنس  ن لأخا ه  ،والحقد والحسد ،. ولكناه الب  والعدوان.م نيب
 . .الإنس ن

آن  ء كلا وابد م ن   يضيء  ،أقم ر خمسةَ  الحسَّةِ  ت لي مع نيكَ لقد 
ة ذلك.وأطنياف الن  ر ،اللال   :. وقصا

وكَن ط  الن س  ،كَن الودا طيب وب  أما عمنيو لا يتصواره عقل
أفدي كلا وابد من   طأضع ف  ،مسة أقم ربخورجقت من    ،مضْب المثل

ة و وثاق ً وا ،أموالي أحبحت أ نيك  تَّا ب ،جدادا علاقتن  مع الأيا م قوا
وإيث راً للقنيب  ،ومص لح تج راي نزولًا عند رغبت   ،مح أسا ري كثيراً 

د أطو دردرة  ن ادة . .مح أولادي هـ ئ  أناةّ سمعت له  ط  الح ضريح و ن ا
. .. و ترك أولادهـ .فوجئت أنا    غ درّ طيت  كَن أن ؟ .ث ا م ذا كَن :مّدنفَ

 .. سبب ً  ا ن أن  بود ! طلب الطلاقَ  !نع  أيا   الس دة !و طلب الطلاقَ 
. وفعلًا طعد أش ني كَن .وب ولت المستحال لأعنيف السبب فم  استطعت

 . .الطلاق
ات الأمور . أسأل الله أن يجزيه .وعنيفت مَح كَن السبب ،و كشا

ف ل ينجو مح  ،ولي معه وقاة ط  يدي أبك  الح كم  ،بسوء عمله
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! لأناب لا أستطَاعّ أن أطوح .ذلك؟! ولا أقول أكثر مح .بس ب رباه وعدله
وأرجو أن  ،آذانكم  يقولون فللجدران  ،طأكثر مح ذلك مح الأسرار

ومح لي طنيداهـ  إليا  !   ي معا ب. فوابسَّ  ه على.يكون للآذان جدران
بد ا  ل  تحمل كلا و وكأنا  ،  تسأل عن  كت   ل؟! إنا   منذّ  ني.هـ وإلى أولاد
 . .أش ني تسعة ن  طمن   في ط
ي دأ خ طنيي إلى أن خطبت الخ مسة أما و ،أسلّ مصابتيول  

ة أمف عط ء.و زواجت   ،عط ء  ؟! .؟ وم  ختيهـ .. فم  قصا

َ،طالماَنل ذنيَعلىَأبذوابَالخذيَوالأجذرَ،فنَلََصديقَناصحَونون
فقذدَعرضذتَمسذألةََ،كن اَنذ كركَبذالأمسَ:وقالَلََ،جاءيَذاتَيوم
ومذاذاََ:فقلذتَ!لذيسَلهذاَإلا َأبذوَنرنرةقضي ةََ:فقلناَ،صةاجتماعي ةَعوي

وكيذفَلاََ،بذلىَ:؟َقلذت.ألاَتذ كرَفلانذاًَرفيذقَالدراسذةَ:؟َفقال.عرض
جذاءَيستشذيفَفََِ:؟َقذال..َوماَخبره.وأخوهَفلانَ،؟!َوأخوهَفلان.أذكره

وبلغتَالأزمةَبينهََ،وقدَضاقتَعليهَالأرضَبماَرحبتَ،طلاقَزوجته
وإن مذاَالأزمذةََ،.َوالعجبَأن هَلاَمشكلةَبينهَوبنَزوجته.وبينهاَمداها

َ،عانذسقذةَ؟َإن هذاَمطل َ.وماَموقعَأختهَمنَالإعرابَ،بنَزوجتهَوأخته
هاَمذنَالذزواجَأشذهراًََ،ضائعةَفَِبيوتَإخوتهاَوأخواتهاَمضي عة فنَحظ 

َفارقهاَزوجهاَ،معدونة ةَأخيهاََ،الأن هَلمَيصبرَعلىَأذ َلسانهَ،ثم  علىَذم 
ََ:فقاطعت هَبقوليَ!.فيماَيروي َ؟َ.وماَالمطلوبَمني  بنظركَياََوه َأصبحت 
َمي تاًَأوََ،كمأو َالعجزةصاحبَِّ َ؟!َ.فلمقبرةَلاَترن 
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َالخذلافَبينهذاَوبذنَ.َ.فضحكَصاحبَِّوهوَيتابعَحديثه واشتد 
ونَإلىَوحلفتَأن هاَلاَتعذَ،فخرجتَزوجةَأخيهاَمنَالبيتَ،نساءَإخوتها

َعذنَأختذهيستطيعَوكيفَ.َ.أختهَفيهماَنامتَالبيتَ ؟!َ.الرجذ َالتخذ  
َ؟!َ.ولمنَيتركها

.َوركبَ.؟!َوركبتَالمرأةَرأسهاَعناناًَ.وه َيهونَعليهَخرابَبيته
نةَبالدمارَالوشيك.رأسهَك لك .َوعندماَعرضَ..َوأصبحتَالأسرةَمهد 

َصديقيَمشكلتهَوالأسىَيعت َقلبه رَ،علي   َ:وقلتَفَِنفسيَ،تكت ك 

َمَ َ" َأباَنرنرةَخي   جَهذ هَالمذرأةَ،رقتدَ إن  َ،فِن ذهَينقذ هاَ،فلوَتزو 
َ.َ.وينق َأسرةَأخيهاَمنَالخراب َ

. .ف لمنيأة أعنيف عن   كلا خير ،كَسدةعلى أناب لا أعنيض لك طي عة 
   ت جوجَ بَ أ ع ، ذارةمِ  نيث رةٌ . ولكنا   ثَ .وا اةطااعة مّ  ،إنا   حواامة قواامة

ل طكثرة القال والق ل ويبدو أناه ل  يكح  ،فل  يصتي علا   ،الأوا
ولك ي  ح ببي مح  ،طتا ببل   فس رعَ إلى ،مقتدراً على مع مة أدوائ  

  .وتحذر إطنيهـ  وغوائل   ،ثمنيهـ ش دهـ  والحكمة والحزمِ م  يجعلكّ  قطف 
 قيااة قد ا ايح وهـو ينيافع في ،وكَن ح ببي أشبه ط لمح م القديني

سٌ ف و مّ  ،له الحقا فا    . .تا نٍ في الدف ع عن  مّ  ،لنصر    تحما
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ة أناب  ،ف نشرح حدري للأمني ،عتمِ ريا فام  سَ  واستخنياّ  وبخ حا
داّ .أنقذ طذلك أسرة مح الهدم  ،علا   في شروطي قبل العقد . وشدا

 . .مةقدِ يا أمني هي مّ    على أناسَ  و عنيفَ  ،هـ مح أمنيِ  على طيانةٍ  لتكونَ 
ول  أسعدْ كثيراً  ،و طصحبتيالعط ء فام  يبدّ  ا أمُّ وسعدَ 
زاج كثيراً في المِ  صبااةَ ت عَ فكَنَ  ،أولاد من   طأربعةِ  ورّجقتّ  ،طصحبت  

 . .نتهيزاع طينن  لا يَ لافٍ ونِ خِ  صدرَ مَ  ذلكَ  . وكَنَ . نيباة أولادهـ 
   ت على ناسِ المب  أنا   فتحَ وبلاؤهـ   ،   الكتيىت مصابتّ ث ا كَنَ 

ر    مح ذلك ،لا يغلقط ط ً للوسوسة في أمني الط  رة  وبيانت له  أنا  ،فحذا
ويرسلم   إلى المنيض  ،وييااع له  أوق     ،هـذا الأمني ياسد علا   با    

. ولكنا   كَنت  تا مب ط لتس هـل في .وهـذا كلام الأطبا ء لا كلام !المتلف
ا وسوست   إلى الأولادِ .و بشرا  طعذاب القتي ،أمني الط  رة ! وامتدا
ف   لا يختلطون ط   في  ،! وعزلت الأولاد عَنْ  .إلى هـن  وكفى :فقلت له 

ولا تستجاب لكلام  ،. والمسكانة  تقلاب مح ب ل إلى م  هـو أسوأ.شيء
ببل ووسوسة الأوهـ م مح  ،. ف ل ط  ثنيثنية الكلام.ولا أريب ،طباب
 . .؟ أفادون  طم   علمون ي  أولي الألَب بِ .نسب عنييقو ،وثاق

بسبب وغير  ،كلُّ ذلك عدا عما  أن ل مح طنيكَا سلاطة لس ن   عليا 
مح  نوعٌ  البلاءَ  أن ذلكَ  وأظحُّ  ،طذلك عند ريا  الأجنيَ  فأبتسبّ  ،سبب

 . .الت ذيب لناس
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ثرة اللدد وك ،والق لوكثيراً م  كنت أعظ   أن تجتنب القال 
ليكح لكَِ  ،أنت أما العط ء :وأقول له  ،مع جوج   ومع الن س ،وامدال

فم  نصابك مح اسمك ؟  ،وأنتَ أطو دردرة :. فتقول لي.مح اسمك نصاب
ة في س عة غيب . .فا عح مواعظك ليفكّ  !طل أن  أما لدد :وق لتَ لي منيا

 ..ومُنة الزوج والولد !وهي بحقا أما لدد
غنيقت فا    ،دأا عبا عواحف الزواج خمس سنواا متواليةٍ وهـ
و كلا  الش متون  ،. وظحا بي المترباصون الظنون. التج رياة ليطبعض أعم
م   مو  القيا أامواب  :وأقول في سراي ،وأن  أسمع م  أكنيه ،م  يرش ءون

ة أنيا كنت أقول في السَّا والعلح ! نيون دون م  تسمعون َل"  :وبخ حا نَيقر 
َالرجال َنصاب َلدي  َينتم  َحتّ  َقرار َمنََ،لَ َإليه َأصبو َما ق وأحق 

فكَن  ،أنا مح حات نياته ط طت أمنياته ع لى وإنا مح سناة الله  ،" الآمال
 . .الزواج طأما كم ل مُ ا رب ل المنيبلة الث لثة مح هـذا الأمل المعقود

ة ذلك أناب كنت في ربلة تج رياة إلى ناجيري  ت عليا نيضَ وعّ  ،وقصا
ة امنيأة نزل علا   مح طلاء المحنة عزائ  نوءّ بحمله  َ م  لاتنة اة دا شو ،قصا

أو  ،. وقد  ذهـب ط   الاتنة الع حاة إلى بدف النيداة عح ديح الله.النيج ل
 . .القتل باظ ً لكنيامة الزعامة الموهـومة

 ،جعا  منيموق مح جعم ء القب ئل الوثنااة كم ل طنتَ  ت أمُّ كَنَ 
ولكنا   طعدَ  ،فتبعته على م  اخت ر مح ديح ، زواج   جعا  قبالة ث ا  نصرا 
ة جهـدا في ديح جوج   للن س  مّ قدَّ ورأا أناه م  ا ابعه إلاا طمع ً فام  يّ  ،مدا
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 اهوهـااأ الله له  فنيحة التعنيُّف عل ،الإسلاما عح أوقني. .مح م ل
. .ني على  لكَ المغ ن . فكَن ذلك مصدر خط.فس رعت إلى الدخول فاه
 ،جوج   مح تج وج للأعنياف القبلااةعح ديح عدا عما  في  غاير دين   

. فكاف يتأتَا له  أن .التي  قضي أن  كون المنيأة  بع ً لزوج   في كلا شيء
؟! ولولا أنا   اطنة جعا  معنيوف لكَن مح بقا . غيرا دين   دون رغبته

دون النيجوع إلى أبدٍ مح  ،الم دورة انتص راً لكنيامتهجوج   أن يقتل   
 . .أهـل  

ا اليغوط على أما كم ل داْ مح أطا   ط لقتل ،واشتدا . واشتدا .وهّـدا
ك   طدين   . وانتشر الختي .وبنيح   علاهِ بتَّا مأا إلى قبالة ث لثة ، مسا

 . .فكَن بديث المج لس ،ط  الن س
ة فث رَ  وعلمتّ  لا ينقذ هـذه المسكانة  :وقلت ،ا حمااة ديبط لقصا
م إلى .وأنقذهـ  مح هـذا المجتمع طكلا مآساه ،إلاا أن أ زواج   . وكَن  قدا

. ولكحا .ذلك لا يقلا خطنياً على ناس مح الخطني علا   طتغايِر دين  
بسح علاقتي طكثير مح الن س في ذلك المجتمع باظب مح أيا سوء 

 . .طإذن الله
اا الألوف مح عشرعدم  طذلت الله طبحمد ونجحت م ماتي 

َقلبَِّ. .وبصحبتي امنيأة سمنياء ،. وعدا مح ربلتي.الدولاراا يسعد
َنفسيوروحيَ  . .أن نيَماَتزو جتهاَلشيءَمنَح  
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كَقتران  ،أطاض أشقني يقترن طإفنييقااة سمنياء"  :الن سطعض وق ل 
ني وللإنس ن أن " ؟! .هـذا النيجليحمله أيا ذوق . .الظلام مع اليا ء ياكا

ولكح ليس له في المق طل أن يحجني على  ،وأن يقول م  يرش ء ،كم  يرش ء
. .. وكثر عليا القال والق ل.أو يانيض على اختا ره وذوقه وح ية ،فكني أبد

ة مح أحح ب المق ييس المختلاة  . .وذوي النظني الق صر ،العوج ءوبخ حا
أجداد بحمد الله و ،لا أط لي طم  أسمعفكنت  ،وسمعت كثيراً مما  يق ل

 . .ل  أطتغ طه سوى وجه الله  ع لىإذ  ،اعناجاً طم  أقدمت علاه مح عمل
ة ف  نياً  وكَن استقب ل جوج  ،التأثاني طم  قالل  يخل مح  ،ي لهذه الضْا

ولكحا الزمح كَن كاالًا طتغاير هـذه النظنية . .الشعور ط لترفاع علا  و
  ... طل طتغاير نظنيتي كذلك.جذريا ً 

اة  مح في مجتمع نت أظنا   م  ك ،عاليةثق فة لقد كَنت المنيأة مثقا
مح الت ذيب  ،درجة لا  قلا عح ذلككَنت على كم   ، لك المجتمع ا

لا يعنيفه  ، كسو حور    الظ هـنية ل لاً  ،ةنيفاعالوالاي ئل الناسااة 
ض مما  جعل    اني. .والما هـا  العلالة ،أحح ب الأذواق الدخالة

 ،محَ الأطا لم  أنجبت ابترام ً و قدينياً وجادهـ   ،على امماعابترام   
. وانعكس هـذا .نجبةدوداً مّ لوداً وَ فكَنت وَ  ،التي أبسنت العن ية ط  

فتبواأا مَلة  ،وعلاقت   ط   ،الشعور الناسا على نظنية الن س إلي  
 . .   المتميزا ط  ضرائنيهـ وقعَ ا مَ وأخذَ  ،له أن  ن  ظحُّ ت  َ م  كَنَ  ،رفاعة
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قد اخترعت له  ق موس ً وأببا أن أجيدك  في الحديث عن   أناب 
ه ط ب إنا  ،الق دم ا مح إفنييقاة    فحا الغزل المن سب لمثالامح  ً ايطني

 . .المق مهـذا  فيلحديث عنه ل ل ولا مج ،مح الاحا الأدبيا ل  أعنيفه مح قبل
أناه لا يكسَّ م  في ناس  !   الس دةعلامتب أيا لتجنيبة ا هـذهإنا 

شيئ ً مل وأيان  لا يح ،وم  يرشبه ذلك ،الإنس ن مح  ع ظ  ط منس واللون
إلى واقع المب دئ النظنيياةَ التي  ترج   ،فا قلموااإلاا مثل هـذه . .ذلكمح 
 . .وتستلا مح الناوس التعلاق ط لصور والأشكَل ،عم ا 

ة  إلى  مشدوداً  !فلقد كنت أيا   الس دة ؛ءطأما النيج  جِّجواوأما  قصا
خ لصة طعدم  عشت هـذه الاترة الوجيزة طصحبة العيش في با ة روبااة 
. وكنت أرى أنا السبال إلى ذلك هـو الاقتران .ساادي الشاخ معنيوف

ولا  ،اللائي ينبع حلاب حا مح داخل حا طدافعٍ ذايا  ،ط لنس ء الص لح ا
  ..التي يعشح فا   ،ثير البيئةيكون مظ نياً خ رجاا ً طتأ

 ،وأن  أحمد الله  ع لى أنا كلا جوج ي على خير وحلاح واستق مة
 . .لناس ولهحا  ،ولكناب أطمح مح ذلك إلى المزيد

طل هي نوع  ،أشبه ط لحا ة النيوبااة !وإنا الحا ة الزوجااة أيا   الس دة
 ،وإنا عال  النيوح. .ت طنق ةكم   لابظون جي دة  الكت طفين م  يوب ،من  

هـ  العب راا ،وبا  ن  النيوبااة لا يمكح أن تحا  ط   الكلم ا . .أو تحدا
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو) :يقول والله  ، عود إلى الله  ع لىلأنا   
  .الإسراء  (ی ی ئى ئى
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فتكون  ،وم  أبسح أن  أ لق الحا ة النيوبااة في با  ن  الزوجااة
كم   كون با  ن  النيوبااة  ،النيوحيا    الزوجااة سبالًا للسموا با  ن

 . .مني كزاً لتواجن با  ن  الزوجااة ومتطلاب    

َالرجاء نيَعلىَأم  َعاصمَ.وخطبتهاَلََ،فمنَاليَنلت  ؟َلقدَعلمتَأم 
جَلاَمحالة َمتزو  َإخذلاصٍََ،أي  فكانَمنَذفئهاَونهائهاَأن هاَسعتَبنذ  

فذلاَتنذونَمنافسذةَلهذاََ،الزوجةَالمناسبةَلََبنظرها!َلاختيارَ.وصدق
َالرجاءَخذيَامذرأةَوقذعَعليهذاَاختيارهذاَ،بصورةَمنَالصور َ،وكانتَأم 
ثنيَعنها.لاعتباراتَعديدة فت كرَمنََ،وكأن هاَتعرضهاَعليَ َ،.َفكانتَتحد 

َ،وحسنَقيامهاَعلىَأولانهاَالسذبعةَ،وزهدهاَواستقامتهاَ،نينهاَوتقواها
فذلاَيسذتطيعََ،ورق ةَوحذزمَ،بعزمَوحلمَ،ورعايةَومتابعةَ،يةًَوته يباًَترب

.َومذعَأن هذاَفنذتَ.وهيبذةًَورغذىَ،ولدَأنَيخرجَعنَرغبتهاَطوعاًَوحب اًَ
َالرجاءَرافضةَللزواجَبعدَزوجهذا َأم  ذ َأنََ،تعلمَأن  ولرن هذاَفنذتَتؤم 

َ.َ.تستجيبَلََرغبةَفَِتحسنَحياةَأولانهاَالمعيشي ة

َصذارحتَ فل هاَبمذاَمَتزلَت كرهاَلََبمناسذبةَوأننَّمناسذبةَحذتّ 
ََ:تفقال ذَ،فَِنفسهاَيعتم  َ ََإنَكنذت  بهذاَفِن هذاَلاَرغبذةَلهذاَفََِترغذب 
َ،؟َإن هاَتريذدَكشذفَرغبذيَبهذا..َوأناَأعلمَماَتعنيَبه اَال م.الرجال

.َفعزمذتَعلىَ.ماَتريذدبنيدهاَ.َوقدَبلغتَ.كماَتريدَإثارتيَوتحريضي
ََ،خطوبتهاَفَِالسرَ  هاَالذرفض  لَرن  .َولرن ذنيَلذمَأسذتيئسَمذنَ.فكانَأو 
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فقلذذتَلأوليائهذذاَنعذذوفَأجالسذذهاََ،وأرنتَأنَأعذذرفَالسذذببَ،الأمذذر
َعنديَمذنَالحذديَ،لأعرفَسببَرفضهاَ،وأحاورهاَمنَقريب مذاَثَفلع  
َ.َ..َوه اَماَفن.يثنيهاَعنَرأيها

َالرجذاءَحسذنَ فَمذنَأم  اَيسر  َمم  فذهيََ،علاقتهذاَبضرذائرهاوإن 
ةليس َ َضر  َوي َعامل َإن هاَت ََ،لهاَبضرائرَولسنَ َ،تَلهن  ََهاَكأختٍَلنَ عامَ هن  لهذن 

َفهيَتهبَليلتهاَلمنَشاءتَمنهنَ .كبية علىَحسذبَمذاَتذر ََ،.َومنَثم 
فهاَ،وعفوهاَعنَضر اتهاَ،إحداهنَ منَزيانةَنينَ فرب ماَوهبذتََ؛وحسنَت  
ََ.ولاَتزيدَعلىَذلكَ،وهبتَلهاَقسمَشهرَورب ماَ،لهاَخمسَليال

َيَمنَحلوَالتجاربَومر ها أنا "  :وخلاصةَقوليَفَِالمرأةَبماَمر 
 نيآةّ ومِ  ،     وحا ئِ في طنياء ِ  الطاولةِ  نيآةّ مِ  :نيآةٌ المنيأة طكلمة وابدة هي مِ 

ه وهـزله المجتمع  نيآةّ ومِ  ،وضعاه وتسلاطه ،واجت  ده وعبثه ،النيجل في جدا
ة في ن يت   أو كبو    نيآةّ ومِ  ،قااه وتخلااهفي ر ق   ،الأما  ،و م سك   أو  انيا
ولا نلوم  ،فعلام نلوم المنيأة ،وبسن  ن  وسيائ  ن  ،في ئلن  ورذائلن  نيآةّ ومِ 

ومح  ،وإنا كلا شكوى مح المنيأة تحمل أضع ف   مح النيجل؟! .أناسن 
 .". .داا وأخلاقوعا ،المجتمع كلاه طم  فاه مح بسن ا وسيائ ا

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ..) :قول الله  ع لى ماَأختمَبهَحديثيَهـذا وخير 
 .الانيق ن  (ۓ ے ے
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وهـن  يصل طن  المط ف إلى خت م بديث النيج ل  :قالَمديرَالجلسة
 أبي علىالأسئلة  ن  ل . ويبدو أنا .ونترك الانيحة للأسئلة ،عح النس ء

َف ،أن يجاب عن   كلا  وليس له  ،دردرة طكثرة َالوقت َطالبنا َ،قد
َالرجال َأي ها َتنتظركم َالمجلس َآخر َ.ومفاجأة وقد رأين  أن نخت ر له .

ومح ش ء جي رة  ،اعتطساَام. يجاب عن   ط ختص ر .أسئلة فحسبخمسة 
 ،رببفصدره  ،فعلى النيبب والسعة ،في ديوانه الأسبوعيا سح السااد ب

منه نيغبة ذلك إلاا طول . ولا أق.ديوانه للجماع ماتوحوَ،حيسفَهتيبو
 . .و اويض
بديث السااد أبي دردرة يوحي طأناه ييب   :السؤال الأوال   

يلقي لن  اليوء عح  ف ل له أن .أو شبه عسكنييا  ،نس ءه طنظ م عسكنييا 
 ؟ .مثل هـذه الحا ة معهطوهـل هـحا سعاداا  ،طباعة علاقته طنس ئه

كاف يقس  أطو دردرة ط  نس ئه مع كثرة  :السؤال الث ني   
 ؟ .الساني؟ ومح  صحبه من حا في .أسا ره

َزوجاتذهََ:السؤالَااالذثَذَ َمذنَحذديثَأيَنرنرةَأن  فهمذت 
َمشذذ تَ،يعشذذنَمعذذهَفَِبيذذتَواحذذد ؟َوكيذذفَ.فهذذ َتحذذدثَبيذذنهن 

َ؟َ.هاتَمختلفات؟َوهمَمنَأمَ .؟َوكيفَالعلاقةَبنَأطفاه.يعالجها
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ثناَعذنَأطذرفََ:السؤالَالرابعَذَ أرجذوَمذنَأيَنرنرةَأنَيْذد 
َ؟َ.وكيفَعالجهاَ،المواقفَاليَمر تَبهَمنَغيةَزوجاته

جَوعنديَثلاثذةَأطفذالَ:السؤالَالخامسَذَ وسذعيدََ،أناَمتزو 
َبرغبةَناخلي ذةَشذديدةََ،معَزوجيَغَيةَالسعانة ومعَذلكَفِن نيَأحس 
جَزوجةَثانية َ؟َ.فه َتنصحنيَب لكَ،بأنَأتزو 

  :أطو دردرةق ل 
ل    َجوابَالسؤالَالأو  ا وهـل  ،عح طباعة علاقتي طنس ئي أم 

 ،؟ فليس لي أن أجاب عح هـذا السؤال.هـحا سعاداا في با   حا معي
م إلي حا  كلا مح ل. و.وبيتي ماتوح لأيا جائني أو جائنية ،والأولى أن يقدا

ةي ث ً طنعمة .نيغب طمعنيفة أيا شيءٍ عح با ي الخ حا . ولكناب أقول تحدا
فأن  لست طص ببِ  ،إنا علاقتي طنس ئي بحمد الله علاقة مث لياة :الله عليا 

وأغضا  ،متس مح م  استطعتوأن   ،مزاجٍ خ صا في أيا شيء مح با ي
نظ م  أن يكون لحا ي لا يمنع اهـذو ،النظني عح الهاواا م  قدرا

 . .خنيج عنه إلاا لضْورةأخ صا لا 
ني علوي ،نيج المنيأةوأظحا أنا أكثر م  يح أن  ،حاو با    ا   عكا

 أنش أو أيا  ،همشرب وأ لهكمأ في ،ح بب مزاجٍ خ صا النيجل  يكون
ر ،ينغاص علا   با     إذا خ لات له مزاجه ،نهوشئمح   . .أو  كدا
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َجوابَالسؤالَاااي    ا كاف أقس  ط  نس ئي مع كثرة  :وأم 
ف لأمني في غَية اليسَّ  ،؟ ومح  صحبب من حا في الساني.أسا ري
لأنا    عل  غَية  ،وم  علا   ،إنا كلا وابدة من حا  عنيف م  له  :والس ولة
ولا يرسكت عح شيء مح  ،نا الأخنيي ا يت طعح الأمور طدقاةالعل  أ
. وكم  أناب أقس  طين حا في .م م  طلغ التج وج علا حا أو  ،بقوق حا 
ومح ل   نيغب في الساني معي  ،فأن  أقس  طين حا أيي ً في الساني ،الحضْ

ولا بنيج . .وينتقل إلى مح طعدهـ  ،يرسق  بقا   ،لسبب مح الأسب ب
  ..ام  فعلت ولا  ثريبعلا   ف

َجوابَالسؤالَااالث    ا ؟ .عح بدوث المشكلاا طين حا  وأم 
 ،؟ وهـ  مح أما  ا مختلا ا.أطا لي؟ وكاف العلاقة ط  .وكاف أعام  

ولكنا   تختلف نسبت   مح طات  ،مشكلاا فليس لبات أن يخلو مح
وأببا أن . .أس ليب النيج ل في مع مت  و ، ت كم  تختلف درج ،لآخني

  لظالمح  ،نا هـن ك نوعاً مح المشكلاا غير الع دياةإ :أقول ط ذه المن سبة
 ،لا أسمح طوقوع   بح لٍ مح الأبوال نلس الوبذاءة  لط والتو ،ةس ءوالإ
ر  المعقوب    أسرتي   فىوله   ..لله قلالة الوقوعا بحمد هيو ،وفةعنيالمة قنيا

اَ. .ولا أحمل له  أيا هـ ا  ،وأما  المشكلاا الع دياة فأمنيهـ  ميسور وأم 
فأن  أعنياف أطا لي طأيا  ،مختلا اوهـ  مح أما  ا  ؟.العلاقةَبنَأولاني

ولا أجال  ،هوأغنيس في قلبه مُباته والشاقة علا ،أخ أو أخت جديد يأ يب
وعندم   ،في كلا من سبةوأ  طعه  ،طعي ً علاقت   طبعي   في ألابظ ذلك 
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 لاا الخواعتب رهـحا طمث طة  ،أولادي على طنيا جوج يأبثا كم   ،يكتيون
 با  لحف. .المن جعح هـذا  لا أجد أيا سلوك ش ذا  الله بحمد وأن   ،لهحا 
وكثرة  ،ئم ً في الكب ر وأخلاق  اكلة دشوالم ،ذلك يوراثكنيه كوال ،وراثي

 . .القال والق ل
اَجوابَالسؤالَالرابع    عح أطنيف المواقف التي منيرا ط    وأم 

لاً .وكاف عامت   ،مح غيرة الزوج ا   مح امنيأة م :؟ فأببا أن أقول أوا
أو  عتيا  ،تجنياب فا   ناس   ،غيرةمح جوج ي إلاا وقد كَنت من   مواقف 

 ،الوقت ناسه أن  انيض ساطني    على جوج  في وتح ول  ،ش عنيهـ عح م
فإذا احطدمت مح الطنيف الآخني طإرادة  ،أو  بس  هـامنت   على ضرا   

هـ وقات عندئذٍ ع ،أو رداة فعلٍ أقوى مح فعل   ،قوياة ول   ،ند بدا
 . . تج وجه

ة ،فقد تجنيادا عح ذلك ،إلاا أما النيج ء اللهما  !.فكأنا   ليست له  ضرا
فيربح   أن يكحا مثل وهـل عجز النس ء  ؟!.وأ ق هـ ولله دراهـ  م  أعقل   

 ..قبل كلا شيء بلمت عأناس حا مح ا
 ،ذكى قلب ً فكلام  كَنت المنيأة أ ..اءوالغيرة س على أنا النس ء لسح في

 لا  ملك ،بة منيهـبةهـلا ،ج مُة حاةعا    يرببا ً كَنت غوعاطاة  أقوىو
 .. مما  يكون من  يرفلعلا    عذر طكث ،تحسح ضبط   لاو ،جم م  

  ومح هـن ،ولاطدا الحنيام  فيير    وقعت أة إذا  م دا في غالمنيث ا إنا 
هـ  الشرعيا أن  ّ فإنا خير م   ى مخ فة الله  ع لى قوَّ يقف ط لغيرة عند بدا
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أيا إيذاء  وأنا  ،امزاء مح جنس العملوأن  عل  أنا  ، قلب المنيأةفي
 ل . ف.إلى مح لا تحبا   ويعطى ،لضْا    ساؤخذ مح بسن     يوم القا مة

 ؟! .العقل إذن أن  ؤذي ضرا    طقولٍ أو عملمح 
ج الحدا وتج و ،لا يقبل الظل  ،ذلك نظ م ح رمإلى فإذا اجتمع 

استق مت سيرة كلا ة النيادعة العقوبعلى ذلك ويانيض  ،مح الأبوالبح ل 
منيكب الضْائني بتَّا يبلغ ش طئ السلامة وس ر . .امنيأة رغب ً أو رهـب ً 

 ! ." بالأنَاءَ وبةَأسَ قَ العَ َنَ م نَأمَ "  :وقديم ً قال !.طأم ن
على كاف لا  صتي النس ء  !أشدا العجبالله إنيا لأعجب وو
يعد الص طنية   النبيا عند الله  ع لى إذا علمح أنا  بن  ستويح ،غير  حا 

  .(1)؟ .ادش    طأجني ير غعلى   حا من
يعااب مح ذكني طنيائف م  ولعلا م  في هـذا القول مح الناع 

 ! . ئدةبير فك  هـذكني فيالتي لا أرى  ،يرةالغ
                                                 

قْبَلتَِ  كّنَّ  عِندَْ النَّبِيف  :قَ لَ  الله عَحْ عَبدِْ كم  ج ء في الحديث  (  1)
َ
 إِذْ أ

جّلوّس ً
ةٌ عّنْييَ نةٌَ 

َ
لَْ  عَلَ  ،فَقَ مَ إلَِيَْ   رجَّلٌ مِحَ القَوْمِ  ،وَغَمَضَ عَانْاَهِْ  ،فشََقَّ ذَلكَِ عَلىَ النَّبِيف  ،امْنَيأ

َ
اَْ   فَأ

َ   إِلَيهِْ  ،ثوَْب ً  حْحَ طهِِ  ،وضََمَّ
َ
 هَّ  ،اللهيَ  رسَّولَ  :فَقَ لَ يَعْضّ أ

َ
ظّنَُّ   امْنَيأ

َ
اَ) :الله فَقَ لَ رسَّولّ  ،أ ب ه  حْس 

 
أ

يْ   َ؟  غ  اء َ  اللهإ نَّ َالن س  َعلى   ة  يْ  َالغ  ت ب  الَ َ،ك  َالر ج 
َعلى   ان  ه  ََ،و الج  بر   َص  نْ اناًَف م  َإ يم  م نْه نَّ

اء َ ه د  َالشُّ جْر 
 
َأ َم ثْ   ا َل ه  ن  َف  اباً رواه  :722رق   236ص1ق ل في كشف الخا ء ج .(و احْت س 

لا نعلمه  :( وق ل1490، رق  4/308 ( والبزار10040رق   ،10/87الطتياني في المعج  الكبير )
ق ل الهاثم في المجمع و .هـذا الوجه ط ذا الإسن د مح إلا ينيوى عح رسول الله 

 .وبقاة رج له ثق ا ،ضعاه أطو ب    ووثقه البزار فاه عباد طح الصب ح :(4/3209)
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وأما  جواب السؤال الخ مس لمح يجد في ناسه رغبة داخلااة    
أن  أنصحه طم   ،؟ نع .وهـل أنصحه طذلك ،شديدة طأن ينواج جوجة ث ناة

يا ً وأدطاا ً .أنصح طه ناس . ولكح إن كَن على قدر هـذه المسئولياة م دا
يحسح  ،وكَن بكام ً بلام ً  ،واستق مت سير ه ،وحلحت نياته ،وناساا ً 

وإلاا فنيب  . .ويخمد الحنيائق ،االمشكلا  لجعوي ،ولا يرسمح ط لهدم ، ءنالب
ه فوقف عندهامنيءالله  " درء  : قولوالق عدة الشرعااة ! .اً عنيف بدا

م  الما سد خير مح إم رة لا  ،. وناس  نجا  .على جلب المص لح "مقدا
 . .تحصا  

و قبالوا  ،أعوذ ط لله مح بظا الناس ولغو الكلام :وفي الخت م
  .والشكني والابترام خ لص التقديني
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 الخ  مة
طو طَ 
َ
 :ةكنيَ ق ل أ

وأببا أن  ،للالةاه ذن نخت  مجلسن  هـألقد آن لن   !.ةالسانَهاأي َ
 في قَ ولٌ و ،ائ عرنٌ ه طا  إنا . .اب ً فوا  نياً وعِط ، ً قعبِ  الخت م مِسكًَ  يكونَ 

ه ش اخ   كلم  نيس طا  ،لزس ط لهذر ولا الهلي ،فصلٌ  ،ج مع م  ع أةِ نيالم
له في  ،وس    مص اب ،ي برح  بب فك ني أ ،اعاة ببابدو ،أديب

ورب  ب  ،قا حَ ولااٌ وفي ما ديح الحَ  ،وحات رائع ،الن س ذكني ش ئع
 إذ ،لله و  ولااهكتور عائض الق ني  رعاه اناه الشاخ الدإ ،جَولااير الخ
  :في مق مته عح المنيأة وليق

 ،ريح  ن روضٍ  ل كلف  ،العص  فير مث لّ  ف إن حا  ،رفقً  ط لقواريني "
 ،الأجا  ل   اّ وأما  ،النيج ل شق ئقّ  حا هـّ  ،الدنا  النسوان روضِ  وريح نّ 
 نج بنَ ويّ  ،العظم  ء لدنَ يَ  ،الظنيي ف والن وعّ  ،اللطا ف امنسّ  هـحُّ 

  .لم ء والحكم ء  الحّ نيبا ويّ  ،العلم ء
 ،   عت  بي بّ وغَ  ،ابب ط   سَر سِ  ،نيفوظّ  ولطفٌ  ،المنيأة عطفٌ 
 نوجَ له  الكّ  علتَ لو جَ  ،دهـحا نصابفليس له مح وّ  ،مح وخطه المشاب

م   :ق لت ،قلالا رأا منك ذنب ً  ث ا  ، نياعلى رأس   ط لخدمة شَ  متَ وقّ  ، نيامَ 
هي في  ،نط  رمن   قِ  والدين رّ  ،ح غيرهـ  دين رمِ  القنط رّ  ،منك لالا رأيتّ 
  .وفي الحا ة إين س ، سٌ وهي للنيجل لِب  ،الحسح والإطداع ت عّ الدنا  مَ 
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ح رثى مَ   خ  يرّ  ،والش  جونسَ ح   ببة الأ ،الحن  ون هي الأما 
    أك نيمّ نّ ي وب ،طع  م    أح دقّ لبنّ  ،ح  أل  وشكىمَ  عّ وأفجَ  ،وبكى

 ،    أسرارفي عانِ  ،الإنس ن ستقنيُّ ش هـ  مّ وبَ  ،الحن ن وردّ    مَ ثديّ  ،ق ممّ 
 ،المحم ود دُّ    ال وّ ما وفي ضَ  ،ودع ني امّ    مَ ض عِ في رَ  ،   أخب رانِ وفي جَ 

   عّ بَ شِ  ،ال نيبا  نيض ةّ    له  مَ طالِ  نيُّ وبِ  ،القلب لوااّ قّبَلا    لطال   حَ 
م ح الحا  ة    غا طّ  ، هـوبادّ     أن لا يرشبعَ وعّ وجّ  ،هـ وليدّ  أن لا يجوعَ 

دٌ 
ْ
  .للحبور للسَّور، واختا ؤهـ  في م نيج ن الدنا  قتلٌ  وأ

ذهـ بٌ ط لا  ،المث ل والأدب وج معةّ  ،والنسب الحسبِ  هي طاتّ 
 ،القل وب     لغ ةَ  قنيأ في نظنيا ِ  ،خشب طلا امنيأةٍ  وجوهـنيٌ  ،لهب امنيأةٍ 
  .هـ  المحبوبح هـجنيِ مِ    الحبَّ علا و ّ 

 والغ نيامّ  ،والاناص  ل ص لّ والا ا  ،والوح ل جنيّ نيف الهوب لمنيأة عّ 
   كلامّ  ،ب ط لعتيااوتخطّ  ،ط لنظنياا لّ  قتّ  ،والا   م والتياءةّ  ،والها م

 ،والتوا مح العنبِ     ألذُّ بسمتّ  ،ولاظ   العسل الساَّ ل ،السحني الحلال
  ج ةٍ مّ  كلُّ  :في المدين ة نس وةٌ  وق لَ  ،وم روا واَ ح هـ رّ مِ  وهي أسحنيّ 

  .لن  مَدينة فهيَ 
إذا  ،   ميزانوعقلّ  ،   أوجانألا ظّ  ،النيجان  نّ صَ النسوان الحَ  وأفيلّ 

بَ   ،الأرواح     ترلّ  هي رواي ةٌ  ،زامفي خّ  وظ بيٌ  ،في غم م ت فشمسٌ تحجا
ة اتا   ألفّ في شَ  ، ذروه النيي ح وهي مِسْكٌ     سبعون وفي أعم قِ  ،قصَِّ

ةغّ  ةّ دم وعَ وح يرَ  ،لي لاً  المجنونِ    رَ ت نليلى جعلَ  ،صَّ ٍ كّ  ا عَ زَّ ث يرف
  .سالاً 
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َ ذذََهماَنويَاختلاف َلي َوليلىَنفى  ذذولَط  ذذولَوالطَّ وبىَلََلذذوَفَِالطُّ
َاعتدلا
َََماَبخلتولَلي َكل  َذبالطََُّيجونَ  َلاذبهَبخ ََتانَ وإنَجَ،ولَليلىذبالط 

 الح بف  أب نيفّ  ،ق لانا   مَ وفي جَ  ،ؤالسّ  ق اِ طبَ على شاتا   المّ 
الش مس  سحّ بّ  ،على ريا هـ  الغنيام ب ئنيةٌ  دّ وقص ئِ  ،على مُاا هـ  ح متةٌ 

  .غ رعنيهـ  يَ ح شَ مِ  واللالّ  ،ن  رسن   يَ ح بّ مِ 
في امن ة م ح  له  قصرٌ  ،الأدبالايل و رمزّ  خديجةّ  ح النس ءِ مِ 

 طن تّ  ةّ يقدف الصف  ،عائشةّ  ح النس ءِ ومِ  ،بصَ فاه ولا نَ  بَ خَ لا حَ  ،بصَ قَ 
 ،الط   هـنية نيةّ المط ا   ،والتحقا  ق ل    والإ ق   نِ العِ  ح   ببةّ  ،يقدف الصف  
 ف طم ةّ  النس  ءِ  حَ ومِ  ،الظ  هـنية دِ والمح مِ  ،السج ي  الب  هـنية بةّ  بِ حَ 

 دةّ اف سَ  ،والحس   الحس حّ  :السِبطْ  أمُّ  ،النيسول طنتّ  ،البتولالزهـنياءّ 
 .رضي الله عن حا ألع  .الع لم  ربف  عندَ  ةّ نيضاا الم ،الع لم  نس ءِ 

ذذذذل َفَ ل ََََفنارَ عَ ََنمَ كَ ََاءَ س َالن َََأنَ ََول َوَ  ذذذذتَالن َض  علىََاءَ س 
َالَ الرجَ 

َف َ ََماَالتأنيث  َعَ َلاسمَالشمس  ََيَ التذذذذذذ ك َََلاوَ َََيب 
ََلالَ لهَ ل َََخرَ ف َ

 با ح بّ مِ  ،م  يرش  ء فا   النيجلّ  بّ يكتّ  ،طاي ء حااةٌ حَ  المنيأةّ 
فا     ،فاح  ء وبديقةٌ  ،خضْاء وهي روضةٌ  ،ب بب وسِ يَ وغَ  ،وعت ب

 ،الح با   حا اوفِ أمضى  سّ  ،ري جأ عط نيٍ  وم ح كلا  ،جوج ط اج ح كّلا مِ 
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 ،خافسَ  عندهـحا  والع قلّ  ،عافضَ  مع حا  الح جمّ  ،طه ذا اللُّب عحَ يصرَ 
  .!.ه امنيأةبّ  غلِ  ث ا  ،نودامّ  ق رعّ ويّ  ،الأسود ص رعّ يّ  نيى النيجلَ  َ 

 ث ا  ،والطع م عح الشرابِ  ومّ صّ ويَ  ،ط مفي الحّ  دّ يزهـَ  نيى النيجلَ و َ 
وإذا  ،النيم  ة   زمّ ويَ  ،م  ةالكّ  حّ ط نيَ يَ  نيى الش ج عَ و َ  ،ه امنيأةصرعّ  َ 

 .!.قصَْدّه امنيأة
ورأى  ،  َ لهـ   فقَ الس اوف كثغنيِ  نييقَ فنيأى طَ  ،بلةفّتِ طعَ  نترةّ عَ 

  ..هـ  فن جَلعنيِ الهول كشَ  وادَ سَ 
 ، ا ح شَ مَ  ةَ  رَ سَ فا  خَ  ، ا شَ  حط رة مَ العَ  ابَ طِ   ا شَ فَ   جيشٌ ضَْ بَ 
  .نامةه غَ ولأعدائِ  ،ةزيمَ    في هـَ ططابِ  اميشّ   رَ فصَ 

 عن دَ  شيءٍ     أفص حّ معّ فدَ  ،ب مّ  غيرّ   مِ    في الخصَ ولو أنا  المنيأةّ 
  .لطااة      أنا طأسِ  غزّ ولّ  ،عااة   ضَ    أنا وا ِ قّ  سِرُّ  ، حبِا المّ 

وعلى الثل ج  ،تب نيج َ   لاتنةِ وبِ  ،جأن  تتيا  ح المنيأةِ مِ  الغنيبّ  نييدّ يّ 
 والتقوى والط ني، لتكونَ  ،والستر من   العا فَ  الإسلامّ  نييدّ ويّ  ،جنلا  َ 
 ،فيزي ء عالمةَ  من   أن  كونَ  وننييدّ يّ  ،بول والأسرسح والقَ في الحّ  آيةً 
 ، ت أجا لَه وض ااعَ  ، ت أطا لهَ وعقَّ  ، ت رج لهَ ولو فتنَ  ،أجي ء ضةَ وعارِ 
  .مانةصانة ثَ بَ  أمانةً  أن  كونَ له   الإسلامّ  نييدّ ويّ 

ّ مِ  الأملّ  هـ   ك ؤّ طّ  ،غ نيق    يّ معِ والظم أ في دَ  ،قشِر ح عانا   ير
طلا  ةِ في امنا  آدمّ  كَنَ  ،النيض  ط لزواج    علامةّ وحمتّ  ،ابتج ج صرخةّ 
 اللهّ  فخل قَ  ،هنيبتّ ت علاه غّ بَ وحعّ  ،هتّ بشت وَ فط لَ  ،ولا جليسأنيس 
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 العِشْر ةِ  ولا لّ  ،اللق  ء سحّ وبّ  ،ف ءوالوَ   م  الصا ءّ طينَ  ت َّ فَ  ،اءَ له بوا 
  .ا ءوالابتِ 

 وام نيأةٌ  ،لط نطلا سّ  ومّلكٌْ  ،نوانطلا عّ  ت بٌ كِ  طلا امنيأةٍ  فنيجلٌ 
 .نيط   ولا ثمَ  لا طلعَ  وروضةٌ  ،نيجَ فا   ولا شَ  لا نبتَ  حنياءّ طلا رجل حَ 
 متِ وق دا  ،ةللإنس  ناا  هـ ب لق د أهـ ديتِ وَ  طن تَ  كنياً ي  آمنةّ شّ 
إذا  والقم نيّ  ،ح هـ في ضّ  ه الش مسّ ت في عظمتِ ي ءلَ اطن ً  َ  ،ةللبشريا 
الَّيَوَ ) :غ نياءالإ ع نيوضاه لع ضّ عنيِ وهي  َ  ،ةِ للوثناا  ق لَ  اطن ً  ، لاهـ 

ََمَ ضعتَ هَلوَوَ فسيَبيدَ ن َ َاريَلذنَأتذركَ س َفَِي ََرَ القمَ وَ،مينيفَِي ََالشمس 
ََ،نيني َالقَ َمََّعَ َيَ حتّ   م   أط لَّ  ،نياً خ فَ  ويكفي النس  ءَ  ،(ارير َوالبر 
  :ومح أنق وجِّد ،وّلِد  ح امنيأةٍ مِ  داً مُما  أنَّ  ،س ءمَ  نيَّ وكَ  ،ب حٌ حَ 
تَإلىَالدنيذاَحياًَوأفضَ وَ َََََار َذالغَ َمَ تَفَِف َذألقَ َيب َنَالغَ  َمَ شََ ب َ

َر َبأسرا
َذوأعلنَ َََََراًَحَ  َسَ تَفلش َ طاف ََة َ َالنبوَ شََ ب َ َأنوار ََلانَ ذيمَ َتَفَِالدنّ 
َشَ وَ  تَالصمت  ََََََاذهل َذتحمَامَ ذوالأنسَق  نَنارٍَإلىَم ذذَةَ ذنذذذريذالسَتحذذت 
َنار َ

مَ   ،ديحج هِـ المّ  والأطط  لَ  ،النياشديح للع ل  الخلا ءَ  ت المنيأةّ قدَّ
  .الدنا  والديح وعب قنيةَ 
نَ إذا بَ  أةّ المني نيَ  ،  ت آداطَ سا  ،ن ن ملأا القلب بَ  ،لب ط  ا جِ وط ا
 .نيف ن كن ً وعِ والدنا  سَ  ،رضوان  والباتَ 
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إذا  ،ط لا أع لام وطنيي قٌ  ،ط لا إم  م مُ نيابٌ  طلا امنيأةٍ  والباتّ 
 ،م اوالبسَ   بلااّ ت من     القّ  اختاَ   ،ح الحا   ةمِ   الم  نيأةّ  تِ اختاَ  

 .والعتياا والنظنيااّ 
 ،والإنج  ب من ه الإخص  بّ  ح الوج ود غَبَ مِ  ت المنيأةّ غَطَ  وإذا
  .ط بستَ المّ  والعيشّ  ،العذاب والكلم اّ 
 ك ثّر في ذل ك لِت  والسَُّّ  ،(ل ودالوَ  دودَ وا ال وَ جّ وا زَ  َ ) :في الحديثو
 .فودالوّ  يومَ    ولّن كَثنِي طن  رسّ ليّ وَ  ،ودامنّ  زدادَ و َ  ،ودالحشّ 
 ك  َ ت بّ فقد عصَ  ،لب بامِ  عّ يَ و َ  ، بجَ الحِ  المنيأةّ  تخلعّ  يومَ و
 .ا ف السلاموقّل على العَ  ،ش مت على الابتِ نيجَ وخَ  ،الإسلام

 ،ج  بط لا بِ  قصٌر  ويّح لُّ  ،ط لا أط واب طا تٌ  حّ كاف يرسّكَ 
العِن يةِ ح ومِ  ،ص نأن  ّ  ةِ الدرا  قف ح بَ مِ  ،ت فاه الكلابولغَ  م ءٌ  بّ ويرشّرَ 

وأع زُّ  ،كَنمَ  حّ    أبسَ طيتّ  المنيأةّ  وكذلكَ  ،في الأكن ن ظَ اَ أن تّح   لثمنيةِ ط
ف هي  ،تَ    للاِ ت ناسَ وعنياضَ  ،حف جَ المِ   نيَ ت ظَ   إذا قلبَ  ولكنا  ،أم ن
  .ظلوممَ  وبِ في ثَ  وظ لمةٌ  ،لادٌ وج ةٌ ضَحاا 

 حَّ لكِ  ،اةواهـِ   حَّ  ّ وقوا  ،عظا  هـحَّ وكادّ  ،عافضَ  الشاط نِ  كادّ 
 نيااّ وق  هـِ  ،السكَك  ذوااّ  ،فوسّ يّ  حويحب اّ  حا هـّ  ،سا جَ  حَّ هـّ خطنيَ 
  :النشاد في طعضِ   ق ل النيشادّ بتَّا  ،المس ك  النيج لِ 
َفََِوأطذذذذيعهنَ َََلََتطاوعنيَالبريةَكلهاَما ذذذذنَّ وه 
َعصياي



 209 المجيد البيانونيد. عبد  رفقا بالقوارير. تأليف:

س ً نيَ بَ  الاتنةِ  ذَ ن فِ مَ  حَّ واملأ علا ِ  ،ب ل َ  الشرف  وب َ  حَّ ين ّ ل طَ ف جعَ 
على  القم  شَ  نشّرِ ولا  َ  ،على الب  ج اللح  َ    عَنيضِِ فلا ،ب  ّ شديداً وشّ 

  .ص نةوالحَ  ةِ اا العِ  ج بِ م بحِ وأكنيِ  ،والصا نة نيج السترِ   بحِ فأنعِ  ،البزااج
 ،ام  المكنيّ و الحس ن اِ   ِ ح أعظَ مِ   حا ف إنا  ،ن اطَ  جقتَ وإذا رّ 

    فإنا  ،الناق ة بِ سِ ف بتَ  ، رامبا  بِ يَ ح غَ مِ  نيجٌ وبِ  ،ح الن رمِ  ج بٌ بِ 
 ف إنا  ،والص لة ط  لتيا  حَّ دهـّ ع هَـ و َ  ،ق ةنيَ ح مَ مِ  نيفةٌ غَ    ولو أنا  ،قةدَ حَ 
ع وكا ك أنا  ،لةوحِ ة مّ نا للجَ  حَّ  ّ رحمتَ    .رجق طبن ا أربع ،النيسول المشرف

   لّ ي  ئِ فَ  ،وم ةالمنيبّ  ةِ الأما  ب ةّ نجِ ومّ  ،ةومَ الأمّ  طلةّ طَ  هيَ  والمنيأةّ 
ح مِ     الدي حَ علامّ و َ  ،ومةم والأرّ نيَ ب والكَ سَ لحَ ا نّ عدِ مَ  وهيَ  ،ومةعلّ مَ 

 أخ لاقٍ  ذااَ  ،  لية اللهِ  لكت بِ  صبحّ     ّ لأنا  ،ديحوبا المّ  ص لِ خِ  أشرفِ 
ِ  طنييقٍ   م  أقنيبّ لأنَّ  ،ةِ والسنا  في الكت بِ  هّ تاقا  َ  ،عالية  .ةلجنا ل

  النيج لّ  حّ ونَح 
ّ
 ت  لّ القِ و القت لّ  بَ تِ وكّ  ،إلين  الحا ةِ  ا إدارةّ دَ سنِ أ

ح مِ  وظ اٌ اّ مَُ  ،ا مفي الخِ  ورااٌ قصّ  ء في الإسلام فمَ   النسَ وأما  ،علان 
  .ح الآث معَ  ون اٌ صّ مَ  ،اللئ م

 رٍ وَ وهـ  في حّ جّ أطنيَ  ،ةرابِح  قةٌ رَ وَ  ي اِ غنيِ فهي عندهـ  للمّ  نيبّ   الغَ أما 
 ،يحا  دِ    في المَ  َ ورَ وا حّ ضّ وعنيَ  ،يحولا دِ  بٍ وهـ  طلا أدَ جّ أخنيَ  ،حةف ضِ 
وهـ   مّ وأقحَ  ،ة سَ سَ والخَ  وهـ  لل نيجسِ اّ ووظَّ  ،ة سَ خَ وق النف وهـ  في سّ ط عّ 
 .ةالسا سَ  غ رااِ مَ 
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 ،في التيلم  ن طاب ةً وخَ  ،والإع لان للدعاي ةِ  لعةً سِ  وا المنيأةَ علّ جَ 
 ّ  ،ط ةشّرَ  ن ديَّ وهـ   جّ علّ جَ  ،ارةنود امنيا امّ  لّ ق  ِ و ّ  ،ك في التج رةش رِ ت
في ج نيم  و ط  رد الم ،ي الدط طة متطِ  ،رطةفي وَ  بنياجِ الإ حَ ت مِ قعَ فوَ 

ق د و ،نيةالم  كِ  ّ  طَ ط حا الخّ  مّ تيَ و ّ  ،امب طنية طفّ ط حا عَ  دَرُّ يرسّتَ  ،الغ طة
  ؟!.دلهماةكاف يزج ط   في أمور مّ ف ،ةخلق   الله لم ما 

م النسَ   ةِ لا والمِ  ، ءالس محَ  الشر يعةِ  بِ  بِ حَ  ث لّ مِ   ءَ وم  كَ نيَّ
وي    ،(هكمَلأهل ذكمَخذيَ خذيَ ) :طقولِه  حَّ ت ّ نيامَ فقد ط ا كَ  ،اءنيا الغ
  ع شِرَ مَ 

ّ
ذَاللهَ َاللهَ ) :ديثبَ  لّ ثك  م  هـل عندَ مَ الأ َهنََّاءَفذِن َفَِالنس 

  ؟!.(مكَ عندَ َوانٍَعَ 
 يَ  ،  جوالاطتِ  السَّورِ   َ دائِ  ،الأجواج ه أفيلَ في طيتِ   وكَنَ 

ّ
 م لأ

 ،الأذى ع دي َ  ،ىالش ذَ  اا بَ طَ  ،وأفنياب   بشراً و ،أنس ً ومزاب  الباتَ 
 ،بغ ضِ ولا يّ  بّ ع  ِ لا يّ  ،ختَي المَ  بَ طاا  ،نيالمظ َ  لالَ  ،شَر عالمَ  لطافَ 
ل    على والحِ  ،ت   بعلى العِ  الص  احَ  نيّ ؤثِ يّ   ،ب رِ يَ  ولا يّ  بّ ط لِ  ولا يّ 
  .ب بالسف 

م مة لّ يحمِ  ،اا اطْاِه على اليعِ وعَ  ،ه للبن ابف ح بّ ومِ 
ّ
وهـو في  ،أ

 م ةَ لا طِ  ومّ قّ يَ  وكَنَ  ،   عَ فَ رَ   مَ وإذا قَ  ،  عَ ضَ وَ  دَ جَ فإذا سَ  ،الإم مة
 ،علا   بَّ حّ  الحا ةِ  ورَ سّر  فكأنا  ،هكَنَ    مَ سّ لِ ويّج  ،اءالغنيا  ةِ الدرا  ،الزهـنياء
  .ي  دَ ت ط  يَ عَ ضِ الدنا  وّ  وكأنا 

ََهيَ  َلاهايَفَِالأنامَعَ ساو َنَذاَي َمَ َََََ؟ََنَْذمَ َهيَأمَُّ؟ََنَْذمَ َبنت 
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َاَأبوهمَ أ َرب اهاََقدََبالتوحيدَ ََجبري  ٍَََََََ َرسَ مَ َاَفهوَأشَف 
َزَ  َلاَت َوعليُّ َاذاهذهَتيََّذمين َداَبيَ ذغَ َفٍَذذيسَ ََََََو سْ َعنهَسَ وج 
ه نيف ح طِ مِ  عل ا حَّ  ا اضّ فاّ  ،هح أي مِ للنس  ء مِ  سّ يجلِ   وكَنَ 
 والم  ءّ  ،ل ةأرض  ً ق بِ  أح بَ  ه الغاثّ فكأنا  ،هه وإنع مِ ودِ وجّ  ،هوإكنيامِ 

 يَ  فإذا هـوَ  ،لةم بِ  نيبةً  ّ  نيَ مَ غَ 
ّ
  وسَ والناّ  ،با بّ  لوبَ القّ  ملأ

ّ
 ،نس  ً وقنّيب  أ

ّ يّ  له    بَ هـَ    ذَ أنا  امنيأةٍ   كلُّ نىا فتتمَ  ،قا ا  المّ  ط لنعِ لَد له  وَ  ح م اَ مَ  بشرا
  .ظا العَ  الأجنيِ  حَ ت مِ عَ مِ لِم  سَ  ،ا طِ فَ 

 ،أواهـ  مَ  ةَ امنا  ط أنا  ،   فعِْلَ  وتّحسِ حّ  ،   علَ طَ  طا عّ ح  ّ مَ  ويّختِيّ 
 ،ا ةللأنق الب كِ  عّ جَّ تاَ ويَ  ،الش كاة المنيأةِ  عَ مَ  فّ قِ يَ  ،ثواهـ مَ  وسَ والانيدَ 
 ورةٍ في حّ  النيف قّ  ول و كَنَ  ،ث لِه ت في مِ لكَنَ  في هـاكلٍ  ت النيحمةّ فلو كَنَ 
 شٍ هَـ وفي دَ  ،ولوهَـ  وفٍ ة في خَ ص  طَ المّ  أ ا ه الم نيأةّ  َ  ،ب  لِه في سِر  لكَنَ 
ه طاَ  ولّ  ،هينِ دِ  ويرسََّّْ   ،هبينِ جَ  نيى إشراقَ أن  َ  و إلاا فم   هّـ   ،ولهّـ وذّ 
الا أل  س نةَ بَ  ،ؤادالاّ  عام نيةَ  ودَ عّ  تَ ب تََّّ  ،ه الب هيلقَ وخّ  ،تن هِي المّ 

 .(1)" والاعتق د 
 
 

  

                                                 

 .طتصراف يرسير واختص ر/279/ 1انظني مق م ا الشاخ عائض القني    ( 1)
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ونبااه ساادن   وحلىا الله وسلا  وب رك على عبده
د  مُما

والحمد لله ربا  ،وعلى آله وأحح طه ألع 
 .الع لم 
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 الا نيس
  الإهـداء
 واعتذار طا ن

  له جن دٍ  أبي ودعوة رب ب أبي بديث طدء
بي المجلس ئيسر افتت ح

َ
  للحديث طكنية أ

 وأسعدا ،ناس   أط جت ،مُمود شأن   وكلا  ،ولود ودود جوجة :طدَر أبي ختي*  1
  له  فطوبى ،جوج  

 الذنوب طعض هي ،عوج ء مش كسة ،نكنياء حمق ء :نواس أبي ختي*  2
  والأخط ء

بة جوجة :ساا ر أبي ختي*  3  م له جوج   مح سلبت ،وقام   دين   عح متغنيا
  وأولاده

ام أبي ختي*  4  مح خيراً  فكَنت وعلام   علا   حتي ،ج هـلة غَفلة جوجة :عزا
 غيرهـ 

  الس ا  كناا ثة هي ،أما  لتسلا  ،يت ا  ل  جواج :جهـير أبي ختي*  5
 في  لحا   زال لا ،ق ءحم غيرة ذاا ،طل  ء موسوسة جوجة :هـتا ن أبي ختي*  6

  ..سبب أو موجب دون الطلاق

 كَن ،عزوفة وولدهـ  جوج   عح ،ط لوظااة ماتونة جوجة :عارف أبي ختي*  7
اة وأخنيى ،الطلاق مآله   جوج   ورعاية ،طيت   خدمة أبسنت ،لبيبة مثقا
 . .وولدهـ 

  عنيف ،الصا ا مح شئت م  له  ،بوااء طن ا مح جوجة :عانياء أبي ختي*  8
ل ولا حا     في يجمل ،و نكني من    . .ياصا
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 وأسعد ه جوج   مع سعدا ،فقيرة طيئة مح ،غنيينية جوجة :أيمح أبي ختي*  9
ل لولا   ..بحا     أطا    دخا
 ط ل ،شديدة شروط   ،باااة وفااة ،بسيبة كنييمة جوجة :طنيدة أبي ختي*  10

 . .فحملت السَّا  في غيرهـ  خطب أن إلى ، نجب ول  مع   الع د

 الحديث عح يعتذر ، انيك لا لكنا   ،العشرة بةحع جوجة :خلال أبي ختي*  11
  ..لق ئ   بشروط أخلاوا لأنا   ،عن  

 للعل   عنيف ل  ،يخطب ول  خّطب ،عل  ط لب جوجة :المع لي أبي ختي*  12
 . .من   خيراً  الله أطدله ث ا . .شديد عن ء طعد فطلاقت ،قامة

ة ح بب ،المبدع الاالسوف جوجة: باا ن أبي ختي*  13 ة ،الناسااة العزا  والهما
 مشكلة أو خلاف كلا  عح ،الزوجااة بحا  ه نأى أسلوب ً  أطدع الذي ،الأطااة
 . .عصااة

 ل  ،ساا ة متط ولة ،المتأداب الثريا  البدويا  جوجة :مس عد أبي ختي*  14
  . .طغيرهـ  جواجه طعد إلاا  با      صلح

 . .الأولى جوجته مع شيئ ً  يجده ل  الذي ،مس عد أبي غزل مح ألوان* 

  دردرة أبي ختي*  15
  دردرة طأبي التعنييف* 
د الزواج إلى ونظني ه دردرة طأبي  عنييف*    الزوج ا و عدا
  الإل ل وجه على جوج  ه عح دردرة أبي بديث* 
 . .الا جعة المصابة طاقْدِهـ  كَنت ث ا  ،عاطنية حاف كسح طة كَنت: الوف ء أما ( 1

ة على الب رد كَلم ء كَنت! .والمغ ن  المكَرم أما *  :عاح  أما ( 2  أنس ،الظمأ شدا
  العلاة ودواء المحنة
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 في  وفاات ،تحدا  ولا  عدا  لا ومُ سح ،ومجد ورحمة ،وودا  أنس :المح سح أما ( 3
 . .سير ب دث

 إلى وتححا  ،رشدهـ  إلى يوم ً   عود ليتَ  . .والغ ا  اله ا  يجلبّ  ذكنيهـ  :عمنيو أما ( 4
 . .أولادهـ 

 ولا طوحل من   أطمع لا ،كبد ووجعة ،ونكد طلاء :لدد أما  أو العط ء أما ( 5
ة إلاا  عندي أ نيك   ولا ،ولد   فتر  ح  موا ولا ،فتريح تسكت لا ،العدد  تما
 ،والنيج ل الاتا ا مح أنجبت م  نعِما  ،الب ل هـنااة ،الح ل رضااة*  :كم ل أما ( 6

ثتَ  . .العّود كعَنيف بظااة ،ولود ودود ،كم ل مح وورا

 سبعة له  ،الخ شعة الذاكنية ،الزاهـدة  طدةالع ،الق نتة المؤمنة*  :النيج ء أما ( 7
 . .فَيْلاً  وأظ نيّ  ،سنا ً  مبا  أكتي ،غيري مح أولاد

 ،جوج  ه مح وابدة طكلا  دردرة أبي جواج سبب عح الحديث  اصال* 
   .طين حا  اممع في وسا سته ،جوج  ه وأخب ر

  .عن   وجواطه ،دردرة أبي إلى الموجا ة الأسئلة* 
  .القني ا  عايض للشاخ مق ل مح ط لقَواريني رِفق ً  :الخ  مة
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 * حدر للمؤلاف *
 التربوياة وآث ره .   ضرب الأمث ل في القنيآن أهـدافه 1
   وجوب وبدة المسلم  . 2
   رس لة المعلا  وآداب الع ل  والمتعلا  . 3
داً  4  ي  طبا .!    رس لة اعنيف نبااك مُما
 .   رس لة ومي ا مح هـدي النبيا الخ     5
   البيان ا في  اسير سورة الحجنياا . 6
   رس لة المن ج القوي  للداعاة الحكا  . 7
  لة مش هـد الأ قا ء في الصتي على الاطتلاء .  رس 8
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   رس لة النص ئح الذهـبااة لترباة الأولاد ورعايت   . 13
ة لص ببي الايالة الشاخ أحمد عزا الديح    قبس ا مح نور 14 النبوا

ة رحم م  الله طعن ية د. عبد البا نو ا  لمجاد اوالشاخ عبد الاتا ح أطو غدا
 " .  ، وفي خت مه رس لة : " ومي ا مح هـدي النبيا الخ    البا نو ا 

 الع طد بحقوق المس جد .  ذكنية   15
 ة الشاخ أحمد عزا الديح البا نو    أس ليب  نيبوياة وما هـا  دعوياة مح با 16
. 

 في العلاق ا الاجتم عااة .    ركَئز دعوياة مح هـدي النبيا 17
   القول المب  في  اسير سورة : " يرس " . 18
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 ب تالك ذاهـ
  سة للعَنيوديا يّر هـَ خَ 

  جوالز  طللإحلاح  سالةوَ يّر خَ و
 السمنيو لس الأنس  مجس فيييّر أنخَ و
 زَلغَ ال ناوّعّ عح  ثّ يبحَ ح ب لمدا يّر مّؤخَ و
 ةلحا ا اءدقواريني في طالاء لد الححا علا  لامّ يّر خَ و

 للافحةا
ةً  قنَيأهاِ  ة ..  مَنيا ده لمح تحبا هـوأوأكثر مح منيا

  هدإسع 
ه في  أنْ  لَ قب

َ
ةمِ  ةِ ا الحَ حَاحَ اِ  قنيأ  ..  ئةَ مَنيا

 


